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قح 
0 <جرَيَ 


على الرسائة الحموية الكبرى 


مقدمة اللحنة العلمية 

الحمد لله وصلى اللّه على رسول ا للق وعلى آله وأصحابه» ذتن 
اهتدى بهداه أمّا بعل : 

فيطيب لامؤسسة عبدالعزيز ابن باز الخيرية» أن تضع بين يدي 
القارئ الكريم تقليقات سماحة الشيع عبدالعويز تن عبدائله بن ماق كال 
على الرشالة الشيرية القرى الشيع الأنتلاة اواعية يله شين سلييلة 
إصداراتها لشروح وتعليقات سماحته على كتب أهل العلم. 

قر الرمالة اللحترية القبرق يها شية الأبتلدم ابن اتبينة كه 
لأهل حماه ولذلك سميت «الحموية» وهي رسالة عظيمة 0 فيها عقيدة 
أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بأسماء اللّه وصفاته بنصوص 
الكتاب والسئة «رأقوال الصحابة بالعاحين ومن بعلدهم من أئمة السلف 
الصالح. ودغم إثبات أصكاة الله وصفاته بنقولاات عظيمة من كتب 
د تثشتك أسماء الله وصماته ؛ وترد على 7 التأويل والتحريف 
والكفتيل عسل بقول الله تعالى : ليس 7 بسسللة- 2 وهو أَلسَمِيعٌ 
لير 4# 7الشورئ: 1]. 

وقد علق عليها سماحة الشيخ ينه ١‏ بعبارات مختصرة مفيدة 


عن معة: 


م ْ تعليقات سماحة الشيغخ ] 
وقد رأت اللجنة العلمية في مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز 
الخيرية إخراج هذا التعليق في كتاب: مطبوع ليعم نفعه وخيره الأمة . 
00 الله 0 ا 1 خالصًا لوجهه الكريمه 0 
ا وي 
كما نسأل الله تعالى أن يكتب الجر والمثوية لكل من تسب 
مالسل اد نابنة ايخلى جا طرق ا الي ره 0 
المادة ومطابقتها. 
كما نسأله أن يأجر كل من قرأها ونشرهاء إنه سميع مجيب. 


اللّجنة العلمّة 


بمؤسسة عبدالعزيز ابن باز الخيرية 


ا «اعرَيئَ 
هنس ادن لازو فى 


عبات حصن يويد 


[ سدسياية 0 /.0) 


تعريف المعلق بالمؤلف رحمهما الله جميعًا 

ومن أبرز العلماء وأولاهم بالاتباع والعناية أبو العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني العلم المشهور شيخ الإسلام 
وهو من أبرز العلماء وأفضلهم» ولاأعلم على حسب ما اكللعت عليهء 
لا أعلم في زمانه ولا بعد زمانه أعلم بالله ودينه وأتقى لله منه» فيما 
ظهر لي من كتبه ونشاطه وغيرته لله ؤقه و كله. 

كان مولده سنة إحدى وستين وستمئة هجرية [551ه ]2 وتوفي 
سنة ثمان وعشرين وسبعمئة من الهجرة [8الاه ] فقد عاش كله ثمانية 
سكو هام 

ثم يليه في المنزلة تلميذه البار» تلميذه الصادق العلامة ابن القيم 
كآء فهو من أكمل الناس علمًا وفضلًا وتقوى. فكلاهما جدير بأن 
يعنى : بكتبهماء فقد اعتنيا جميعًا بالأدلة الشرعية» والعلل المرعية» 
وترجيح الراجح» وتحميص الزائف في مسائل الخلاف بكل عناية» 
وبكل تجردء وبعدا عن الهوى؛ لكن كل له أغلاط» كل له هفوات 
ليسا بمعصومين لا شيخ الإسلام» ولا العلامة ابن القيم رحمة الله 
عليهم» ولا غيرهما من أهل العلم؛ كل عالم.له نصيبه مما أعطاه الله 

من العلم والفضلء وكل له أغلاط» كل له أخطاء؛ لكن هي : بالنسبة 
لعلمهم وفضلهم كقطرة في بحر. 

وهكذا الأئمة الأربعة» وهكذا أهل العلم كل له بعض الأخطاء 
وبعض الأغلاط على حسب بصيرته في كتاب الله وسنة رسوله عليه 


. نقلا من شرح سماحته للعقيدة الواسطية‎ )١( 


الصلاة والسلام» وعلى حسب ما بلغهم من العلم» فقد يبلغ العالم 
أكثر مما يبلغ 0 الآخر من الأدلة الحديثية» وقد يفهمون من 
الكتاب العزيزء ومن السنة ما لا يفهمه الآخرء فلهذا تفاوتواء وتفاوتت 
مراتبهم في العلم؛ لذلك هم مختلفون في العلم والفضل هم طبقات» 
وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية كله كتايًا في هذا الشأن سماه:((رفع 
الملام عن الأئمة الأعلام)) وهو كتاب جدير بالعناية كتاب مفيد مطبوع 
ويوزع من دار الإفتاء. ويباع في المكتبات هو كتاب جيد ومفيد يعرف 
به طالب العلم منازل العلماءء وأعذارهم فيما قد يقع من الأخطاء 
والأغلاط. 
فالحاصل :أن أبا العباس ابن تيمية من خيرة أهل العلم وهو جدير 
بأن يعني بكتبه وأقواله» وهكذا تلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله 
عليه» وهكذا أئمة الدعوة الشيخ/ محمد بن عبدالوهاب كلآثه ومن سار 
في دعوته ونصر دعوته وألف فيها هم جديرون بالعئاية» جديرون بأن 
يُعتنى بكتبهم» وما قرروه في توحيد العبادة» وفي الرد على أهل البدع 
وفي نصر السنة» فلهم في هذا حظ وافر» ونصيب عظيم رحمة الله 
وشيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر في المعنى شيحًا للإمام المجدد 
محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه» وإن كان بيئهما مسافة طويلة 
من الزمان؟؛ لكنه في الحقيقة شيخ له لعكوف الشيخ الإمام محمد على 
كتبه والاستفادة منهاء ومن كتب ابن القيم» ومن أشباههم من أهل 
0 اليد 


جى روي جلي 
اشكس «دين رومس ى 


حصت أ نت باك ج17 - بماعصمايصد 


على الرسالة الحموية الكبرى ل 


سئل شيخ الإسلام العالم الرباني تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وذلك فِي سنة ثمان وتسعين 
وستمائة» وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن"""2: وهو جواب عظيم 
النفع جدّاء فقال السائل : 

ما قول السادة الفقهاء أئمة الدّين فِي آيات الصفات كقوله 
تعالى : #6 اليَحمَنُ عل الْمرشٍ أسْتوئ» ذظه: 0] وقوله: «اثمّ أستوئ عل لمش 
[الأعرّاف: 04] وقوله 26 ستو إِلّ اَمَك وى دَحَان ## انُصَلَت: : 80 إلى غير 


ذلك من الآيات» وأحاديث الصفات» كقوله كله : إن قُلُوبَ ني آَم بين 
زفرفق 


لي 


إِضْبَم ن مِنْ أصَابع الرَّحْمَن)” "وقولة ايَضَعٌ الْجَبَّارٌ قَدَمَهُ في النَّارٍ 0( 
مقت «السددونا فإلكعالعلماء قمع نوا مقطا القول قن ذلك ها جر ريق 
إن شاء الله تعالى؟ فأجاب: 


الحمد لله رب العالمين قولنا فِيها ما قال الله ورسوله يك 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء فَالْدَوْنَ اتبعوهم بإحسان» 
وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الّذين أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهم» وهذا هو الواجب على جميع الخلق فِي هذا الباب وغيره». 
فإنَّ الله سبحانه وتعالى بعث محمدًا كَلِ بالهدى ودين الحقٌ؛ لِيُخرج 


.)5 /١4( أشار إلى بعضها تلميذه الحافظ ابن كثير فِي تاريخه «البداية والنهاية»؛‎ )١( 

(9) رواه مسلم من حديث عيد الله بن عمرو رضي الله عنهماء فِي كتاب القدر باب تصريف 
الله تعالى القلوب كيف شاء برقم (556014). 

شف مدق مين عدبت اتن ب الها - ين أخرجه البخاري فِي كتاب التفسير باب قوله: 
نول لِجَهَمّ هل أملاتٍ رفول كل ين نَرْسر»ه [ق:٠"]‏ برقم (58544)؛ ومسلم فِي كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء برقم (58448). 


00 يتاه ساسة,ضيع ] 


الئّاس من الظُْلماتٍِ إلى النور بإذن ربّهم إلى صراط العزيز الحميد» 
وقهد لديا تمصيقه داعا زليه ماذله وستراكا "هنامز امود أن يقوال طاتل 
هلزو- سَبِيلَ أدَهْوَا إل أله دعل د اا وَمَنِ أتَبَع 4 ابُرسْف: 608 . 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز 0 
وهذا هو الحقُ على جميع الخلق: هو اتْباع ما دل عليه كتاب 
الله» وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» ودرج عليه سلف 
الأمةء فِي باب الإيمانء فِي باب الإسلام» وفي باب الأسماء 
والصفات» وفِي باب الأعمال» يجب سلوك مسلك السلف الصالح من 
أصحاب النبى يلل والسير على ذلك., والاستقامة على ذلك وترك 
ماخالف ذلك 1 أقوال المتأخرين. 
قال شيخ الإسلام ابن ثيمية يان : 

فمن الْمُحَال في العقل والدّين أنْ يكون السراج المنير الْني أَخْرَج 
الله قال فى صخلي بك الى 00 وأنزل معه الكتاب بالحقٌ؛ 
ليحكم بين النّاس فيما اختلفوا فيه» وأمر الناس أن يردُوا ما تنازعوا فيه 
من أمر دينهم إلى ما بُعث به من الكتاب والحكمة» وهو يدعو إلى الله 
وإلى سبيله بإذنه على بصيرة» وقد أخبر الله بأنّه أكمل له ولأمته دينهم» 
وأتمّ عليهم نعمته محال مع هذا وغيره» أنْ يكون قد ترك باب الإيمان 
باللوء والعلم به مُلْتَبِسَا مُشتبهاء ولم يُميّر بين ما يجب لله من الأسماء 
الحسنى» والصفات العُلِياء وما يجوز عليه وما يمتنع عليه» فَإِنَّ معرفة 
هذا أصل الدين وأساس الهداية» وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب 
وحصّلته النفوس» وأدركته العقول. 


ا 
تعليق سماحة الشيخ ان باز اه 


لأنّ أصل الدّين هو الأساس» فأفضل ما أدركته القلوب والعقول» 
وأفضل ما اكتسبته العقول والقلوب». وأفضل ما فعله واعتقده الناس » 
فى لها الله ورسوله» والإخلاص لله والتَّصديقٌ أن الحق» فآله 
المعبود بالحقٌّء وأنَّ رسوله محمدًا كله حقٌء وأنَّ ما جاء به حقٌء هذا 
هو أصل الدين وأساسهء ولا طريق إلى هذا إلا بالكتاب والسئة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه : 

فكيف يكون ذلك الكتاب» وذلك الرسول» وأفضل خلقٍ الله بعد 
اسيرع لم يحكموا هذا الباب اعتقادًا لوا !ومن الميحال أيضًا : أنْ 
يكون النبي كله قد عَلّم أمتَه كُلّ شيم حتى الخراءة» وقال : اترَكْنكُمْ 


عَلّى المَحَجَّةٍ البَيْضَاءٍ لَيّلّهَا كُتَهَارِهَا لا ري عَنْهَا بَعْدِي إلا مَالِكُ”") 
وال نينا م عه أيضا :اما بَعَثَ الله منْ تي ِلّا كان حَمًا علي أَنْ 
يَدُلَّ 2 عَلَى خَبْر َه بعلم لَهُمْ وَيَنْهَاهُمْ ثّّ ا ليه لهم" . 
٠ 5‏ 5 5ج ٠ه‏ وه صَالسه ‏ مم ل مس و عذلء 
وقال أبو ذر رطف : «لمَدْ تُوْفِي رَسُولٌ اللو يكلِ وَمَا طَايِرٌ يُقَلْبُ 
ختا عت فى السماء الؤا دك ليله عل 


)١(‏ رواهالإمام أحمد )١15/4(‏ وابن ماجه فِي المقدمة» باب اتّباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين برقم (47) وصححه الحاكم فِي كتاب العلم برقم (1) وسكت عنه الذهبي 
التلخيص مع المستدرك 2)11/8/١(‏ كما أخرجه ابن أبي عاصم فِي السنة /١(‏ 037 برقم 
(254» 44) والآجري فِي الشريعة (ص47)» جميعهم من حديث العرباض بن سارية ؤك. 

20 رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فِي كتاب الإمارة» باب وجوب 
الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول برقم (1845). 

(*) -رواه الإمام أحمد (5/ 1617 )١57‏ والبزار في مسنده برقم (08817» والطبراني فِي الكبير 
(5/5) برقم )١11417‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد فِي كتاب علامات النبوة ٍِ 


«بَدْءِ الْحَلْق حم 00 25 الع 0 وهاه الئّارٍ ما ار ٠»‏ حفط 
ذَّلِكَ مَنْ حَفِظَةء وَنْسِيَهُ مَنْ نَيِيّه؛ رواه البخاري7©. 

ومّحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة فِي الدّين وإن دقت - 
أن ا بالتولره بألسنتهم. ويعتقدونه فِي قلوبهم فِي ربُهم 
ومعبودهم رب العالمين الي معرفته غاية المعارف. وعبادته أشرف 
المقاصد. والوصول إليه غاية المطالب؛ بل هذا خلاصة الدعوة النبوية 
وزبدة الرسالة الإلهية» فكيف يّتوهم من فِي قلبه أدنى مُسكة من إيمان 
وحكمة, أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية 
التمام؟ ثم إذا كان قد.وقع ذلك منهء فمن المحال أن يكون خير أمته 
وأفضل قرونها قصروا فِى هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. 

ثم من المحال أيضًا أن يكون القرون الفاضلة :«القَرْنٍ الَّذِي بت 
ول الله لد : نم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ نم الَّذِينَ ا 
غالدينق 6 وغين فائليق فى :هذا الباتب بالحق الونيع أن فيد ذلف إن 


- باب فيما أوتي من العلم (8/ )١77‏ وذكر نحوه عن أبي الدرداء وَقليه» وقال رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح . 

)00 ِي كتاب بدء الخلق» باب ما جاء فِي قول الله تعالى: رشو ألْذِى بِدََا الْحَقَ ثم بعِيدم 
وهر و أهورت عدي [الروم /1] 00 0 وأخرج نحوًا منه عن حذيفة م5 ضه في كتاب 
القدر باب قول الله تعالى: وان أَثْرَ لَه مَدَا مَقَدُويَا» [الأحزاب:8"] برقم (5504): 
ومسلم فِي كتاب الفتن باب إخبار النبي يك فيما يكون إلى قيام الساعة برقم (5841). 

() فقد جاء هذا اللفظ عن عدد من الصحابة منهم عمران بن الحصين رضي الله عنهماء 
أخرجه البخاري فِي كتاب فضائل الصحابة باب فضل أصحاب النبي كله وو برقم 
(3569 01" ومسلم فِي كتاب فضائل الصحابة أيضًا باب فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم برقم (670). 


على الرسالة الحموية الكبرى 00 | 11 
عدم العلم والقول» وإمّا اعتقاد نقيض الحقٌ» وقول خلاف الصدق 
وكلاهما ممتئع : 

أَمّا الأول : فلن من في قلبه أدنى حياة» وطلب للعلم أو ديعة في 
عبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنهء ومعرفة الحقٌ فيه أكبر 
مقاصذه.» وأعظم مطالبه» اعت : بيان ما ينبغى اعتقادم لا معرفة 
(كيفية») م وصفاته. 

أن المقصود د : معرفة صفاته وأسمائه» والإيمان بذلك» و رب 
كار وأنه لدي المبين » و العالم بكل شيء ١»‏ والقادر على كل 
شيء ١‏ فَأنهُ سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى» هذا المقام 
هو أشرف المقامات» وأعظم المقامات» وهو أساس الملة والدين» أما 
الكيفية فمنتفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالىء كيفية الصفات لا 
يعلمها إلا هوء فلا يُعلم كيف استوائه» ولا كيف نزوله» ولا كيف 
قدّمه» ولا كيف يده ولا كيف وجهه. إلا هو سبحانه وتعالى» وهكذا 
الذاتث. 

المقصود : من هذا كل أن الله جل وعلا بعث محمدا علد وأنزل 
الكتاب ببيان أسمائه وصماتهء وبيان عه على عباده» وبيان ما يجب 
أن يعتقد فيه سبحانه وتعالى, وهذا أشرف المطالب» وأعظم 
المكاسب؛ ولهذا بيّنته الرسل عليهم الصلاة والسلام» وبيّنه خاتمهم 
وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» أعظم من بيان العبادات 


الأخرى. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ونه : 

وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. 

وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدانية» فكيف يتصور » مع قيام هذا 
المقتضي الذي هو من أقوى المقتّضيات» أن يتخلف عنه مقتضاه ٠‏ في 
أولتئك السادة في مجموع عصورهمء هذا لا يكاد يقع فِي أبلد الخلق 
وأشدّهم إعراضًا عن اللهء» وأعظمهم انكبابًا على طلب الدنياء والغفلة 

وأمّا كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحقٌّ أو قائليه: فهذا لا يعتقده 

ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سَطْرهُ في هذه 
الفتوى 000 3 ذلك مه من طلبه وتتبعه. 

ولا يجوز أ يضًا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين» كما قد 
دل عن فا امي ات لكر اباك بل ولا ع 
ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أنْ «طريقة السلف 
أسلمء وطريقة بقة الخلف أعلم وأحكم) - وَإِن كانت هذه العبارة إذا 
صدرت من بعض العلماء.» قل يُعنى بها معنى صحيسا( 2 . 


)١(‏ هذه العبارة محل نظر فِي ثبوتها عن شيخ الإسلام» فهي غير موجودة في النسخ الخطية 
والتي يصل عددها إلى تسع نسخ إلا في واحدة» وكذا الطبعات القديمة» ولم يثبتها ابن 
عبدالهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقود الدرية (ص44-5”7) ساق فيه جزءٌ 
من الحموية »وكذلك مرعي بن يوسف الحنبلي في كتابه الكواكب الدرية (ص7١١-175١1١)‏ 
قاله د . حمد بن عبدالله التويجري ينظر/ الفتوى الحموية بتحقيقه (ص؛ .)٠١‏ 


0-5 2 
إن هؤلاء المبتدعين الّذِين يُقَضّلون طريقة الخلف من المتفلسفة» 
ومن حذا خذوهم على طريقة السلفء إِنّما أثّوا من حيث ظنوا أن 
يقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحتد ل كران 
لذلك نتولة الأمنيف اللي قال الله فيهم : وهم لُتيُْنَ لا يموت 
كنب إِلَّد أمان» [البكَرة: 108 وَإِنَّ طريقة الخلف :هي استخراج معاني 
النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات؛ وغرائب اللغات. 
نهذ الظنٌ الفاسن اوح "فلك التقالات الى معنمورتها تيل 
الامنلةه. وراء الطيين» قد كليوا على طريقة السلفه؟ وضلرا نئ 
تصويب طريقة الخلف». فجمعوا بين الجهل بطريقة ا 
عليهم. وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف . 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 
والمعنى فِي هذا أنَّ السلف هم أعلم الئاس بكتاب الله» وسنّة 
رسوله وِلِلة وأعلم الاي واللقة العربية» فطريقتهم هي الأعلم. وهي 
الأحكم. وهي الأسلم؛ لأنَّ التأويلات التي سلكها المتأخرون فِيها 
طن عظلينع» وما السلففقيلوا الُصوضن :وسلموا لها»-.وآمتوا يما :دلت 
عليه ولم يتأولوها؛ لعلمهم وفضلهم وبصيرتهم؛ 30 عن الخطرء 
واحتياطهم لدينهم؛ فكانوا أسلم وأعلم وأحكم. وأقرب إلى الصواب 
بخلاف طريقة الخلف. فهي مملوءة بالأشواك والأخطارء مع قلة 
العلم» وقلة البصيرة» والجرأة على الله وعلى دينه. 
سه سؤال: قولهم: إن ده اللفظة قد تحتمل معاني؟ 
© الجواب:فِي خلاف لبعض العلماء قد تأوّل على معنى صحيح؛ لكن 
ما ظهر لي وجه. 
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هه سؤال : كأن الشيخ محمد بن صالحء يقول:راجعنا المخطوط. 
وتبيّن أن هذه مدخلة؟ 

© الجواب:ما هو بعيد؛ ما ظهر لي وجه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأ : 

وسبب ذلك اعتقادهم أنَّهِ ليس فِي نفس الأمر صفة دلت عليها 
هذه النُصُوص بالشبهات الفاسدة التي شازكوا فِيها إخوانهم من 
الكافرين» فلمًا اعتقدوا انتفاء الصفات فِي نفس الأمر وكان مع ذلك لا 
دد لل سوط شر حاكن توا مترددين بين الإيمان باللفظ» وتفويض 
اله 2 التي 0 00 السلفء 0 مر اللفظ إلى 0 
اه العقل» والكقر 00 
تعليق سماحة الشيخ أبن باز ا 

وهذا غلط» فليست طريقة السلف التفويضص» وليست طريقة الخلف 
برا وكلا هما غلط. فطريقة بقة السلف الإيمان بالمعنى » والتسليم لله 
عزَّ وجلء ا وأنّهُ لائق قى بالله لا شبيه له سبحانه وتعالى ؛ ليسوا 
مفوضين؛ بل مؤمنين» مؤمنين بالألفاظ والمعاني» معتقدون للمعاني 
ممُلوين لها على الوجة الاذلق جالله يهان برقال + والدويين (مصناء 
أنْ يقول:ما نعرف المعنى» نفوضه إلى الله» هذا غلط»ء المفوضة فى 
بعض ما جاء عن الإمام أبحولل رحمه الله تعالى قال:هم شر من 
الجهمية ؛ لأنهم اعتقدوا أنَّ الله خاطب الناس بشيء لا يفهمونه» وهذا 
غلط؟ بل خاطب الناس بما يعلمون» ويفهمون 00 اللائق 
سبحانه وتعالىء ولهذا قال تعالى يس ليك 0 0 


فأخبرهم بالمعنى» وأَنَّهُ حقٌ» وأنّهُ ليس من جنس ما يفهمون؛ بل هو 
معنى لاثق بالله سبحانه وتعالى. 

أمّا التأويل : وهو صرف النصوص عن ظاهرهاء هذا باطل قادهم 
إليه سوء ظنهم بالله» وعدم بصيرتهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 

فإنَّ النفي إِنَّما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنُوها بينات» وهي 
شهاك والسع حرّفوا فِيه الكلام عن مواضعهء فلمّا انبنى أمرهم ع 
هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت النتييجة : استجهال السابقين 
الأولين واستبلاههم» واعتقاد أَنَّهم كانوا قوم أُميّينَء بمنزلة الصالحين 
من العامة لم يتبحروا فِي حقائق العلم بالله» ولم يتفطنوا لدقائق العلم 
الإلهيء وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. 

ثم هذا القول إذا تدبّره الإنسان وجده فِي غاية الجهالة؛ بل فِي 
غاية الضلالة» كيف يكون هؤلاء المتأخرين» لاسيما والإشارة بالخلف 
إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر فِي باب الدين اضطرابهمء وَغَلْط 
عن معرفة الله حجابهم» وأخبر الواقف على نهايات إقدامهه”"' بما 
انتهى إليه أمرهم حيث يقول: 
لَعَمْرِي لقدْ ظَفْتٌ المعاهِدٌ كلها سيِّرتٌ طرفِي بين تلك المعإلم 
مَلَمْأرَإلا واضعًا كفٌ حائر 2 تحلى دَمَنٍ أو قَارِعَا سِسنٌ نَادم 

وأقرُوا على أنفسهم بما قالوا:متمثلين به»أو منشكين له» فيما 


.)١109/١( هو الشهرستاني» كما ذكره المؤلف فِي كتاب درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


5 )| كن تعليقات سماحة الشيخ 
وترون كر قنرق عفن اولاني 011 
تهايةً إقدام العقولٍ تَقالٌ و«أكثرٌسَمْي العَالَمِينَ ضَلالٌَ 
وإروانحنا فِي وحشةٍ من مُجسوينا 2 وضايةٌ دنيانااذيٌ رَوََالُ 
ولمْ نستفدٌ مِنْ بَحَيِنَا ظُولَ عُمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فِيه قِيل وكّالوا 

لقد تأملتٌ الطرق الكلاميّة والمناهجٌ الفلسفِية»ء فما رأيثّها تَسْفِي 
عَليلاء ولا ثروي غَليلَاء 0 أقربَ الطرقٌ طريقة القرآنء اقرأ في 
تامار عَلَ العرش استوئ» [لله: ص له د سعد الك أ ليب 4 
[َاطِر: 6٠١‏ وأقرأ ذ في النفي ل كل شو 2 [الشورئ: 3 7 حطورة 
بو لما اله: 0٠٠١‏ من جرب مِثْل تَجرِبتي عَرَفَ مثل مَعْرِقتِي. 

ويقول الآخر منهه”'"':لقد خضت البحر الخْضَّمٌء وتركت أهل 
الإسلام وعلومهم وخضت فِي الذي نهوني عنهء والآن إن لم يتداركني 
ربي برحمته» فالويل لفلان» وها أنا أموت على عقيدة أمي. 

ويقول: الآخر منهه”"أكثر الناس شكًا عند الموت أصحاب الكلام. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأنة ٠‏ 


التعضوه تن هنذا أن غولاء الدية ابثّلوا بالكلام» وكثّروا البحث 
فِي هذه الأمورء ونقلوا عن أصحاب الكلام» وأهل الحيرة ما نقلواء 


)١(‏ هو الفخر الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن الطبرستاني» كما ذكره 
المؤلف فِي درء تعارض العقل والنقل .)15١ /١(‏ 

(؟) هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسفء كما ذكره 
المؤلف فِي كتابه المنهاج (519/6). 

إفرة كوأ بو عاص لفون ماه و سف ب مكاي اطي لالجا كما صرح بذلك شيخ 
الإسلام فِي غير هذا الموضع. 


فِي الحقيقة أنّهم ما استفادوا شيئاء وندم الكتومي حلي عامل 
وكان آخر كلامهم ماذكره المؤلفء وهذا كله ير تلن أن الواجب على 
أهل العلم التمسك بما كان عليه السلف الصالح من تعظيم كتاب الله 
والأخل نت والاخين وال 2 والثبات عليهاء ونيذ ما خالف ذلك» 
وعدم الخوض في آيات الصفات وأحاديثها بما يقوله أصحاب الكلام» 
الذين كثر في انه امجماء: الله وصفاته اضطرابهم» وَقلظ بهن معرفة الله 
حجابهم»؛ بسبب إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام» فلم يستفيدوا من بحتئهم إلا قيل» وقال ومن الخوض الباطل 
الذي لا منفعة منهءفيكفي فِي الإثبات ما جاء من نصوص 
الإثبات : لين عل لمش أ أستري» لل: مرق لَه تيع عليه [البقرة: امد 
رض 01 عَهُمْ ورضّوأ عَنذّ [القائدة: 0" أله عي شَيْءٍ س4 [البقَرَة: ٠؟]‏ 
ديكفيٍ في النفي نصوص التّفي ليْسَ كنيو شق الشورا: 00١‏ ثلا 
تصوأ له 00 [التحل: 7 00 955 عِلَمَا لله للع وَل َك 
92 كفْرًا أحسذ» (الإعاص: :] وأشباههاء وهذه كافية فِي الإثبات 
والنفيء فِي إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله» من غير 
موي و ل انظ عر ةوالتل 
فمن قال: إِنَّ هؤلاء المتأخرين أعلم وأحكم؛ فقد غلط غلطاً 
عظيماً» وقد فقد صوابهء وقد أصيب فِى عقلهء وفى علمهء فإنَّ أهل 
السنّة والجماعة الذين سبقوا إلى هذا الأمر هم الذين أعلم الله وأحكم 
فِي أقوالهم وأفعالهم» وهم سلكوا الطريق التي هي السلامة» وهي 
لاريق الشكرة دوهي طرق الجدام :وطريق الفمة في الدين ةر وطريق 
التأدب مع الل ومع رسوله. فهم أولى باللةة وأولى برسوله من هؤلاء 
المتأخرين 


فمن قال:إِنَّ الخلفت أعلم وأحكمء والسلف أسلم.ء فقد 
قال: الباطل» وغلط غلطاً عظيماً لا وجه له؛ بل السلف الصالح هم 
أعلي؟ وأحكمء وأسلمء والمنا خرون :هم أقَنُ عِلماء ٠‏ وأكَْرُ تَكَلْفَاء 
أل حكمة. وأكّل بصيرة » نسأل الله السلامة. 

0 اليد 5000 
يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله. وخالص المعرفة به خير. ولم 
يقعوا من ذلك على عين ولا أثرء كيف يكون هؤلاء المسحتجويون: 
الْمَنْصُولوق» الْمُسْبوفون الحيّارى_الْمَتْهْرْكُرنَ [المتهوكوة] 'أعلم بالله 
وأسمائه» وأحسن في باب ذاته, و آياته من السايقين الأولين. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كن 

وهذا يُبِيّنَ لك أنَّ ما تقدِّم من قول المؤلف: وإن كانت هذه العبارة 
لو صدرت من عَالمء لأمكن أنْ يكون لها معنا - صحيحاً - هذا ليس 
. بشيءء وأنَّ هذه والله أعلم مدخلة على المؤلف» وليس لها أصل فِي 
كلامه؛ لأنّها عبارة خبيئة في حقٌّ من قالهاء أنَّ طريقة ة السلف أسلمء 
وطريقة ة الخلف أعلم وأحكمء هذه لا يقولها عالمء ؛ ولا متبصر» ولا 
عاقل يعقل ما يقول: نعم. 
« سوال : القواعد الكبرى عند المتأخرين؟ 

٠‏ الحواب : هذا غلط. غلط قببح. 
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3 بالله وأسمائهء» ل في باب ذاته» وآياته من لاقيف 
الأوليو دهن الهها ريق اك بسنا زف بو ادنك اتبعوهم بإحسان من ورئة 
الأنبياء وخلفاء الرسل» وأعلام الهدى ومصابيح الدّجَىء يك بهم قام 
الكتاب» وبه قامواء وبهم نطق الكتاب» وبه نطقوا» لدف “وهيهم الله 

من العلم» والحكمة ما بَرَرُوا به على سائر أتباع الأنبياء فض عن سائر 
الأمم الّذين لا كتاب لهمء وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن 
الحقائق بما لو جُمِعَتْ حِكْمةٌ غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة؟ 
ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لاسيما 
العلم باللهء وأحكام أسمائه وآياته» من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ 
أم كيف يكون أفراخ المتفلسفةء وأتباع الهند واليونان» وورثة 
المجوسء والمشركين, وَضّلُالٍ اليهودٍ والتّصارى والصابئين» 
وأشكانلّهُم وأشباههم أعلمٌ بالله من ورثةٍ الأنبياء وأهل الثّرآن 
والإيمان؟! 

وإِنّما قدت هذه المقدمة؛ لأنَّ من استقرّت هذه المقدمة عنده 
عَرَفَ طريقّ الهُدَى أَيْنَ هُرَ في هذا الباب وغيره. 

وعلم أن الضلال والنَّهوك إِنّما استولى على كثير من المتأخرين 
بنبذهم كتابَ الله وراء ظهورهم. وإعراضهم عمًّا بعث الله به محمدًا 
كله من البيّنات والهدى وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين» 
والتماسهم علم معرفة الله ممّن لم يعرف الله بإقراره على نفسه. 
وبشهادة الآمة على ذلك» وبدلالات كثيرة» وليس غرضي واحدًا معيئاء 
3 أصفُ نوع هؤلاء. 


وإذا كان كذلك: فهذا كتابٌ الله من أوله إلى آخره»ء وسنة رسوله 
يه من أولها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام 
سائر الأئمة مملوءٌ بما هو إمّا نَضُْء وإمًّا ظاهرٌ في أنَّ الله سبحانه وتعالى 


و 


هو العلى الأعلى. وهو فوقٌ كُل شيء»: وهصطو عالٍ على كل شيء» وانه 
فوق العرشء» وأنَّهُ فوق السماء مثل قوله تعالى : «#إِلبَهِ يصعد الكلم الطيبُ 


لصح سر عر ا صر لل 000 8 5 0000 20 5 08 

والعمل الصّدِلح ترفعة. 6 [فاطر: ]٠١‏ من 0 ورافعك ل [آل عمرّان: 08] 
سخ م ىل كسس 4 2 م سد ا م 3 ا 000 

لو ء ونم من فق لسَّمَكِ أن خسف ٍِ 1 الآرض فإذا 2 مور لي 1 ون من ف 


م ررس 42 وح سا سل سول 2 و ره 2 

لْسَّمكِ أن سل علتَك حَاصِبا سَتَعَامُونَ كف نَذِيرٍ #[الملك: ]7-1١‏ ميل رَفْعَه 
م رو , - 000 رم م 0 معز م م 
أللَهُ إليد» [النسَاء: 156] ترج لْمَلِيِكَهُ الوح إِليّهِ؟# [المعارج: ؛] 26 الآمّر 


نت امل إل الس :لذ تن إقدة اسدسه مالقا ون ين زتره 
ام 2 سنو 15 لعش 6 [الأعرّاف: 04] فى ستة مواضع” »ليحن 


مه مامءنى دعكا 5 -ي 1 .وسءم اه و_- سراح جر كرس جر 
عَلَ الْعرّشٍ استوئ» شه هنهؤوقال وََوْنُ يهن أبن لي صَرَحَا لعل أَبَلم 
ل اه 000 بكترم م ا يكين 7ك 
الأسبنب 9©) أُسَببٌ السَّمِوَاتِ ََطْيِمٌ ل إِلهِ موس وف لأطلة حكزيا 


سك ااي الاسم إل دجم جب برسم سسا لعي سم سم 0ت سس عر .ص سر 6 
وَكَذلِك رن لَفِرْعونَ سوه عمل وصِدٌ عن السَِلٍ وما حكيّد فِرَعوت إلا 
0 


فْ ساب 4 [عَافر: ]طق بزل سُُ كيو حيدٍ» [فصضلت: 45] مزل 1ك 


رصح تضم 


أخَقّ »4 [الأنتام: 114] إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفَة 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كألة 

كل هذه الطرق معناها أَنّها طرق كلها دالة على علو الله وفوقيته» وأنَّه 
فوق العرش فوق جميع الخلق» وساق قوله تعالى رافك إِكَّ) لآل عمرّن: هه 
وكذلك تعرج إليه الملائكة : #مرح الْملِيكَة وَالروح لد [المعارج: 4] له 


)١(‏ قال سماحته : والستة مواضع غير الموضع الذي ذكره؛ فهذه سبعة مواضع ستة غير الموضع 
الذي بدأ به. 


على الرسالة الحموية الكبرى 


َصَعَدُ الكل اليب اقايطر: .6٠١‏ 

فالصعود والعروج إلى العلوء والرفع كذلك» وهكذا #إثمّ أسْتَوَى عَكَ 
عرش السّجذة: 6] «إتَِيلُ الككب من أَلَّهِ الْعَرِيرٍ الْعَل و تقافر: :] إلى غير 
هذا كلها طرق من الطرق الدَّالةَ على علوه سبحانه» وفوقيته جل وعلا. 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية كَألْه : 

إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بِكُلقَةٍ وفِي الأحاديث 
الصّحاح. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله 

فائدة: قال سماحتة: الصحاح بالكسر جمع صحيح » يقال : صحيح 
والصحاح لغتان أما هذا فِيما يظهر بالكسر صحيح صحاح مثل عظيم 
وعظام وكريم وكرام» فعيل يعني بمعنى فعال. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه : 

والحسان ما لا يحصى إلا بكلفة» مثل قصة معراج الرسول عل 
إلى 1 ونزول الملائكة من عند الله وصعودها كين وقوله ف 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي ذر ذاه الطويل فِي قصة الإسراء أخرجه البخاري فِي كتاب 
الضلاة باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء برقم (4045: ومسلم في كتاب الإيمان 
باب الإسراء برسول الله كلِ إلى السماوات وفرض الصلوات برقم .)١57(‏ 

0) وقد ورد ذلك فِي حديث أبي هريرة ظَيِيه فِي الملائكة الذين يتتبعُون مجالس الذكرء 
وفِيه: «قَإِذا تَمَرَقُوا عَرِجُوا وَصَعَدُوا إِلَى السَّمَاءِ؛ أخرجه مسلم فِي كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار باب فضل مجالس الذكر برقم (5489). 


اس سس الس 001 
الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالّليل والنهارء فيعرج الذين باتوا فيكم 
3 ِ 4 

إلى ربهم » فيسألهم وهو أعلم بهم" : 

وفى الصحيح في حديث الخوارج : «ألَّا تَأْمَنُونِي ونا أ مَنْ في 
السَّمّاءِ تانق غير اماد صخا 702 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز 00-8 

قوله تعالى ءَأَسمم من في صمو [الثلك: ]1١‏ عند أهل العلم يفسر بوجهين : 
السماء» فيشمل علوه في السماوات» والعرش» وأنه فوق العرش. 

والتاسير الثاني : أن تكون (السماء) ؛ بمعنى العلو» و(فِي) على بأبها 
الظرفية» وأنْ معنى فى السماع» يعنى : العلو. والمراد : بالعلو هنا ما 
فوق العرش. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5 : 

وفي حديث الرّقية الذي رواه أبو داود وغيره ارَبْنَا الله الَْنِى ى فى - 


<2 


السَّمَاءِ ءِ تَقَدِّسَ اسمَكٌُ وك في السَّمَاءِ وَالأوْض» كما زر 0 فى 
السَّمَاءِه العَل رَحْمَتَكَ فِي الأذض. اغْفِرُ لَنَا حُويَنا وَحَطَايَانَا أَنْتَ رب 


7( سنن عله عن خاليت ابي عريرة عو وتمامة يقول لهم البارئ جل وعلا لكَيِفَ تَرَكْثُمْ 
عِبَادِي؟ فِيقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ ون وَأَتينَاهُمْ وَهُمْ واه أخرجه البخاري في كتاب 
مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر برقم (906)» ومسلم فِي كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما برقم (55). 

(؟) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري في كتاب المغازي والسير» باب 
بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع برقم(4591)» ومسلم 
في كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفتهم برقم(74١1).‏ 


0 


الطَييِينَ انار ين رَحْمَتِكَ ركفا ون كناك على هذا الْوجَع 


#2 


را نان د سُولُ الله كله : «إذًا الك حَد مِنْكُمْ أو اشْتَكَاهُ أَح لَه 9 
َلْيْقْلٌ : «رَيُنَا الله الْذِي في السّمّاءة'''وذكره. 
وقوله فِي حديث الأوعال: «وَالعَرسْنٌ قَوْقّ ذَّلِكَء وَاللهُ فَوْقَّ 


0 


عَرَشِهِ» وَهُوَّ يَعْلَمْ ما انتم عَلَيُهارواه أحيك وأبو داود ان 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله 


هذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كاي داود» وابن ماجه 
والترمذي وغيرهم» فهو مروي من طريقين مشهورين» فالقدح فِي 
أحدهما : لا يقدح فِي الآخرء وقد رواه إمام الأثئمة ابن خزيمة في كتاب 
(التوحيد) الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فِيه إلا بما نقله العدل عن 
العدل موصولا إلى النبي كلل ”". 


)١(‏ أخرجه فِي كتاب الطب» باب كيف الرقى عن أبي الدرداء ونه برقم(857؟) وصححه 
الحاكم فِي المستدرك فِي كتاب الجنائز برقم(1719/7) وتعقبه الذهبي )7"44/١(‏ وأخرجه 
الحاكم كذلك عن فضالة بن عبيد فِي كتاب الطب برقم ؟١0/‏ وقال هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي(15/4١2).‏ 

0( أخرجه الإمام أحمد فِي مسند العباس بن عبد المطلب ويه في حديث طويل ذكر لهمء 
رفي آخره : «وَاللَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَوْقّ ذلِكَ [يَعْنِي :الْعَركن] وَلَبْسن يَحْفَّى عَلَيّْهِ م مِنْ أَغْمّالٍ بي 
دم شعن )٠١ 5/1١١‏ والحاكم فِي المستدرك فِي كتاب التفسيرء ومن سورة البقرة برقم 
ا 5200 وفِي تفسير سورة طه برقم (4784") (7178/1) وهو عند أبو داود» 
والترمذي» وابن ماجه بمثله إلا ني قدر المسافة التي بين كل سماء وسماء أخرجه أبو داود 
فِي كتاب السنةء باب في الجهمية برقم اففة 4 والترمذي فِي بواب التفسير عن رسول 
الله يِه باب تفسير سورة الحاقة برقم (7”79) وقال حديث حسن غريب» وابن ماجه فِي 
المقدمة باب فِيما أنكرت الجهمية برقم )١157(‏ والحاكم فِي المشتدرك في كتاب التفسير من 
تفسير سورة الحآقة برقم 849 (091/97). 

(؟) ينظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة )718/١(‏ برقم .)١44(‏ 


0< تطيقتساحةاتيع ) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 


لتك السدبيفا للغعارية :اين الى" قالت ون الشماف 
قَالَ: مَنْ نا َالَتْ : أَنْتَ رَ سُولُ الله قَالَ : أَغْيَفْهًَا إن 00 


قال سماحة الشيخ ابن باز كآنه : 
وهذا رواه مسلم في صحيحه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 81.5 : 
وقوله فِي الحديث الصحيح:(إِنَّ اللّهَ لَمَا حَلَقَ الْكَلْقَ كَتَبَ فِي 
كِتَابٍ مَوْضُوع عِنْدَهُ قَوْقَّ عَرْشِِ إن رَحْمَتِي سَبْقَتْ عَضَبِي0”". 
قال سماحة الشيخ ابن باز ضغ : 
وا مدق علية ف السعيضي: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 


وقوله فِي حديث قبض الروح:١حَنّى‏ تَخرْج ثم يُعْرَجّ بها إلى 
السَمَاءِ ء التي فيهًا الله تَعَالَى00". 


)١(‏ أخرجه مسلم في حديث طويل عن معاوية بن قرة ضَه ني كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
باب تحريم الكلام فِي الصلاة برقم (20937, 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة وب أخرجه البخاري فِي كتاب التوحيدء باب: وكات 
عَرْشُّهُ عل الله [هود: 7] برقم (074717: ومسلم فِي كتاب التوبة باب فِي سعة رحخمة 
الله تعالى وأنها سبقت غضبه برقم (5761). 

() رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة َيه في حديث طويل فِي قبض الروح أخرجه أحمد 
فِي المسند (7/ 42755 وابن ماجه في كتاب الزهد باب ذكر الموت والاستعداد له برقم (47737). 


على الرسائة الحموية الكبرى ١‏ 7 


وقول عبد الله بن رواحة دنه الذي أنشده للنبي كَل وأقره عليه : 
شهدت بان وَهدَ اللُوحقٌ وانَالئَارَ مشوى الكافريسا 
وأنَ العَرْشَ قوق الماءِ طافي وتَوقّ المّرشٍ رَبُ العَالمَيْنَا 

وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي: الذي أَنْشد للنبي كَل هو وغيره 
من شعرهء فاستحسنه» وقال : ١آمَنَ‏ شِعْرَهُ وَكَفْرَ قلْبهو7. 


حيث قال: 
مجٌّدوا الله نَهُو للمَجَدٍ أهلٌّ رَبِنَا فِي السماء أَمْسَى كبيرًا 


بالبناء الأغلّى انْذِي سَبَّقّ النّاس 2 وسّوّى قوق السماء سَريرا 
ترسنا جا ندل مد لسن ١‏ تزودرقة البددمك في 

وقوله في الشذيت الذي فى السعد: إن الله يرن كَرِيمٌ يَستسى 
مِنْ عَبْدِه ذا رَكَعَ إليْو يَديْهِ أَنْ يَرْدَهُمَا صِفْرًاه(". وقوله فِي الحديث: 'يَمُدُ 
يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ يَقُولُ:يَا رب يا رَب0”"إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه 
إلا الله مما هو من أبلغ المتواترات اللّفظية والمعنوية التي تورث عِلْمًا 
يقينيّاء ومن أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول ذَكهِ المبلغ عن الله ألقى 
إن أن المدعر ين أن الله يدانه فلن العوقنة ران وى اياف 


)١(‏ الخبر باللفظ المذكور عن ابن عباس َه أو رده ابن عبد البر فِي التمهيد (7/5) وذكره 
القرطبي فِي التفسير /١6(‏ 57) والحافظ ابن حجر فِي الفتهم (/ 187 )١95‏ والفاكهي فِي 
أخبار مكة برقم (1901) (181/6) وغيرهم, 

(؟) لم أجده فِي المسند وقد رواه من حديث سلمان ييه أبو داود في كتاب الصلاة باب الدعاء 

' برقم »)١584(‏ والترمذي فِي أبواب الدعوات عن رسول الله يَلِ باب إِنّ الله حيبي كريم 
برقم (0220607) وابن ماجه فِي كتاب الدعاء باب رفع اليدين فِي الدعاء برقم (78536). 

() هذا جزء من حديث طويل عن أبي هريرة ونه أخرجه مسلم فِي كتاب الزكاة باب قبول 

الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها برقم .)1١١6(‏ 


«سسسسههه > 


كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم فِي الجاهلية 
والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

المقصود: من هذا كله واضح فِي أنَّ الأدلة المتواترة» 
والمستفيضة من السنّة» ومن الصحابة» وعن الصحابة ون وأرضاهم ما 
يؤيد ما فِي القرآن من علوٌ الله وفوقيته مع أن النص القرآني كافِي» 
ونص السنة كافِي» ثم إجماع سلف الأمة. فقد اجتمعت فِي هذا 
الأصول كلها القرآن والسنة والإجماع كلها مجتمعة على إثبات علو الله 
فوق جميع خلقه. وأنَّهُ فوق العرشء وأنَّهُ فوق جميع الخلق وعلمه فِي 
كل مكان سبحانه وتعالى» ثم يأتي هؤلاء الضالون الزنادقة من جهمية 
ومعتزلة» فينكرون هذا الأمر العظيم المتواتر المستفيض هذا من أمحل 
المحال» وأضل الضلال» نسأل الله العافية. 

ثم عن السلف فِي ذلك من الأقوال ما لو جُجوِعَ لبلغ مئين أو. 
ألوفاء ثم ليس فِي كتاب الله ولا فِي سنةٍ رسوله يَةِ ولا عن أحد من 
سلف الأمة» لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن أئمة 
الدّين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف» حرف واحد يخالف ذلك 
لا نضًا ولا ظاهرّاء ولم يقل أحد منهم قط أنَّ الله ليس فِي السماءء 
ولا إنه ليس على العرشء ولا إنه بذاته في كل مكانء ولا إِنَّ جميع 
الأمكنة بالنسبة إليه سواء. 


فى ضواعة المع ان بان كاه 

100 هذه الأقوال من كلام أهل البدع والكلام المنكرء أمّا 
السلف الصالحء فقد طهّرهم الله من هذاء فقولهم واحدء وهو أن الله 
استواء يليق بجلاله وعظمته؛ء وهو فوق فِي السماء فِي العلو.ء فوق 
جميع الخلق» وفوق عرشه بذاته بالنص» قد استوى عليه استواءً يليق 
بجلاله وعظمتهء لا يشابه خلقه في شيء من صفاتهم جل وعلا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

ولا إِنّه لا داخل العالم ولا خارجهء ولا متصل به ولا منفصل. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

وهذا من كلام الجهمية الباطل» وهو يقتضي العدم هذا الكلام 
بك هد نعود بالله. 

ولا إك لا 000 الحسية إليه يه بالأصابع يعد بل قد 
ثبت فِي الصحيح عن جابر بن عبد الله أنَّ الى كله له لما خطب خطبته 
الم ين روات فى لحي اا جر الور 2157 اجن 
يقول :مأل هَل بَلّعْت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء» ثم 
يتكبها إليهم؛ ويقول:«الْلَّهُمَ اشْهّده''' غير مرة وأمثال ذلك كثير. 


)١(‏ هذا جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي كَل رواه مسلم بطوله في كتاب الحج 
باب حجة النبي وَل برقم .)١15114(‏ 


فإن كان الحقّ فيما يقول:هؤلاء السَّالِبُون النافون للصفات الثابتة 
في الكتاب والسئّة من هذه العبارات ونحوهاء دون ما يفهم من الكتاب 
والسلّة إمّا نضا وما ظاهرًاء فكيف يجوز على الله تعالى» ثم على 
رسوله يلوه ثم على خير الأمة أنه يتكلمون دائمًا بما هو إِمّانص» 
وإمًا ظاهر في خلاف الحقٌّ؟ ثم اقح الدق يحي اعفادم لذ يحون انه 
قطء ولا يدلون عليه لا نصًا ولا ظاهرًا» حتى يجيء أنباط الفرس 
والروم» وفروخ اليهود والنُصارى [الفلاسقة يبيّئون. للأمة العقيدة 
الصحيحة التي يجب على كل مكلف, أو كل فاضل أن يعتقدهاء لئن 
كان ما يقوله رلا المتكلمون» المتكلفون هو الاعتقاد الواجب» وهم 
مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهمء وأن يدفعوا بمقتضى 
قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنّة نضًا أو ظاهرّاء لقد كان ترك 
الئّاس بلا كتاب ولا سنّة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير؛ بل كان 
وجود الكتاب والسئّة ضررًا محضًا فِي أصل الدين. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله 

يعني : غلى:هذا الراي الفاسنا؟ ولهذا يُعَلَمْ من هذه سين 
بطلانَ ما عليه أهلّ البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من ثُفاةٍ 
الصفاتٍ وهم مُلحدونَ في ذلك والله المستعان. 
قال شيخ الإسلام ابن تبمية كأثه: 

فإنّ حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء: إِنّكم يا معشر العباد لن 
تطلبوا معرفة الله عرَّ وجل» وما يستحقه من الصفات نفيًا وإثبانًا لا من 
الكتاب ولا من السنَّة» ولا من طريق سلف الأمة؛ ولكن انظروا أنتم 
فما وجدتموهٌ مستحقًا له من الصفات فِي عقولكم فصفوهٌ به» سواء كان 


على الرسالة الحموية الكيرى 


موجودًا في الكتاب وَالسَنة» أو لم يكن» وما لم تحور منيدنا له في 
عقولكم فلا تصفوه يه. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كه 

وبهذا يتييّن للمؤمن العاقل هادي البصيرة أنَّ ما جاء به من الكتاب 
وَالْسِنّة ودرج عليه سلف الأمة هن سق الذي لا ريب فيه وهبو 
الهدى الذي ليس بعل إلا الضلال؛ فِي إثبات أسماء الله وصفاته» أنه 
فوق العرش جل وعلاء وأنَّهُ له الأسماء الحسنى والصفات العُلىء وأن 
ما قاله هؤلاء الضالون من الجهمية» والمعتزلة» والفلاسفة وأشباههم 
المنحرفون» هم المتهوكون» نسأل الله السلامة. 
فاسع 11 :خب :للد الك ها الوق مد قر ل تبلق (نزنا نضا ا 

ظاهرًا))؟ 

© الجواب:النص الَّذي ما يحتملء والظاهر الذي قد يؤوّل. 

ثم هم هاهنا فريقان: أكثرهم يقول:ما لم تثبته عقولكم فانفوه. 

ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه» وكأن الله تعالى قال لهم: ما 
نفاه فياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلاقًا أكثر من 
جميع من على وجه الأرض فانقوه» وإليه عند التنازع فارجعواء فَإنَّهُ 
الح الذي تَعَبَدْنّكُم به» وما كان مذكورًا فِي الكتاب والسئّة ممًا 
يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم. 
فاعلموا أني أمْتحتكم بتنزيله» لا لتأخذوا الهدى منه؛ لكن لتجتهدوا في 


تخريجه على شَدَاذ اللغة» ووحشي الألفاظ. وغرائب الكلام» أو أن 
تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله» مع نفِي دلالته على كل شيء من 
الصفات» هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. 

وهذا الكلام فددراكةه صرح بمعناه طائفة منهمء وهو لازم 
لجماعتهم لزومًا لا محيدَ عنه. ومضمونة أنْ كتاب الله لا يهتدى به في 
معرفة الله» وأنَّ الرسول معزول عن التعليم» والإخبار بصفات من 
أرسلهء وأنَّ النّاس عند التنازع لا يردُون ما تنازعوا فِيه إلى الله 
والرسول؛ بل إلى مثل ما كانوا عليه فِي الجاهلية» وإلى مثل ما يتحاكم 
إليه من لا يَؤْمِنُ بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة» وهم المشركون 
والمجوس» وبعض الصابئين. 

وإِنْ كان هذا الرَّدُ لا يزيدٌ الأمر إلا شِدَّةٌ ولا يرتفعٌ الخلافٌ به؛ إذ 
لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم» وقد أُمِرُوا أن يكفروا 
بهمء وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى : ألم د ل 
لت رْعْمُونَ 0 0 ل ِيَكَ وم أل ين ميك رُبِدُودَ أن كما 


> برس بي ا له ع مرو 58 ل ا 

إِلَ طحت وَقَدْ مركا - وَيريدُ ألَّمِطنُ أن يِضِلَهُمَ صَكَلَا بيدا © 
لح ل سس كوم مسرامة ا رصم 0م 1 0 2 م ام 1 9 
وَإِدَا قِلَ لم تعالواً 0 َ 54 لله مَك سول ََ لْمْتَفِقِينَ يَصَدٌ 2 
عَدلكَ صُدُرهًا © فكت د َصلبتَهُم مُعصيبَة ا قَدَمَتَ 0 / 7 


سدم اسم 


جاموك يلون َس إِنْ ردنا إلا إحسدنا 55 00 

تن شولا دادعو الى با" الز ل الله من الكقاض :وإلى الوسولة 
والدعاءٍ إليه بعد وفاته» هو الدعاء إلى سنَّته أعرضوا عن ذلك. وهم 
يقولون: إنا قصدنا الإحسان علمًا وعَمل بهذه الطريق التي سلكناهاء» 
والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. 


على الوالة الحموية كبرق 


ثم عامّة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل: إِنَّما تقلدوا أكثرها عن 
طاغوت من طواغيت المشركين» أو الضاكين» أو بعض ورثتهم ادن 
أرُوا أن يكفووا بهم مثل فلان» وفلان» أو عمّن قال كقولهم لتشابه 
قُلوبهمء قال الله تعالى :قلا وَرَيْكَ لا بَؤْمِبُوت حَقٍّ يحَصْموَكَ نيما 
كر ينتوم ثم لا يجذرا فى أَشِهم عه نقيت روسلا 
يليما [النْمَا ء: 38] كن لاس 3 واحدةٌ 0 أ ال مسَيِّرِيَ بت وَمَنْذْرِنَ 


داه 


اَنَل معهم لكب اَلْحَقّ ل 1 ناس فِيما اخْتَلفُوأ هه الآية [البرة: 37]. 
ولازم هذه المقالة: أن لا يكون الكتابٌ هدى للنَّاسِء 
ولابيا نا ولا شناة لما في الصدورء ولانورّاء ولامردًا عند | التنازع ؛ ؛ لآنا 
نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤّلاء المتكلفون: 2 الوق الذي يجب 
اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسئّة لا نضًا ولا ظاهرّاء إِنَّما غاية 
المتحذلق أذ يستنتج هذا من قوله :هوكم يك له ثرا لحذ» 
[الإخلاص: 4] تومل ل سيا آمَريَم: 36] وباللاضطرار يعلم كل عاقل أن 
من دلَّ الخلق على أن الله ليس على العرش» ولا فوق السماوات 
ونحو ذلك بقوله :مل 1 لمر سياه [مريم: 6 لقد بعد الة وهو 
إمّا مُلْمْدٌ ا ولم يخاطبهم بلسان عربي مبين. 
ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرًا لهم فِي 
أصل دينهم؟ لأنَّ مَرَذْهُم فت الريالة ويعدها انحل إنما"الوصالة 
زادتهم عمى وضلالة. ش 
ش يا سبحان الله! كيف لم يقل الرسول يومًا من الدهري ولا أحد 
من سلف الأمة» هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلّت عليه؛ 
ولكن اعتقدوا الْني تقتضيه مقاييسكم» أو اعتقدوا كذاء وكذاء فإدَّه 


لعن وما خالف ظاهرة» قلا تعتقدوا ظاهرة»: وانظروا'فة؛ :فما وافق 
قياس عقولكم فاقبلوه» ومالا فتوقفوا فيه أو انفوه. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

هذه الكلمات التي قالها المؤلف واضحة فِي إبطال ما آل إليه 
أصحاب الكلام من الخوض فِي أسماء الله وصفاته 00 جل 
وعلا بالباطل» وأنّهم جعلوا عقولهم هي المقياس» فما أثبتته عقولهم» 
واستحسنته عقولهم أثبتوه» وما لاء نفوه» أو توقفوا فِيهء وهذا الذي 
قالوه هو غاية الباطل وغاية الضلال» والبعد عن الحقٌ» وقد أوضح 
كه» فِي هذا المقال غاية الإيضاح» وبطلان ما هم عليه؛ فإنهم فِي 
الحقيقة لم يلتفتوا إلى كتاب اللّهء ولا إلى سنّة رسوله يك وإنّما حَكُمُوا 
عقولهّم ومقاييسهم» وما نقلوه عمن قبلهم من صناديد الضلال» وزعماء 
الكفر من سائر الكفرة من صابئة ومجوس وغيرهم من أنواع الضلال» 
ثم حكمُوا هذه العقول والآراء التي لا سند لهاء يُعتمذٌ عليه» وإِنْما هو 
استحسان فلان» وفلان» فبأي عقل توزن هذه الأمور؟ بعقل فلان» أو 
فلان» أوالطائفة الفلانية الماردة المضطربة المختلفة سبحان الله؟ ما 
أعظم شأنه!! هذا هو الباطل» وهذا هو الضلال البعيد؛ ولهذا أوضح 
المؤلف فِي هذا الكلام العظيم المتين» المصيب» بطلان ما هم عليه 
ناضحا الكلام في الحقيقة» لم يحكموا كتاب الله ولا سئّة رسوله 
ياد وَإِنّمَا من أهواءهم وآراءهم من قبلهم من الصّلالٍء وشابهوا 
الامو و ب ممع ا ل ب 
صناديدهم وكبرائهم» ثم لا يزيدهم هذا إلا بُعدًا وضلالّاء فقد يقتتلون 
ويتناحرونء ولايقبلون عقل فلان» ولافلان» وهذه هي النتيجة التي 


عه اليسالة الحموية اكير 


فعلها هؤلاء احتلفوا وتناقضواء واتحتلفوا فِيما جاء به الكتاب 
والسئّة» فهؤلاء مكُلواء» وهؤلاء عكللواء» وهؤلاء توقفوا وفوضواء فصارت 
أقوالهم في غاية من الانحراف والضلال. 

أمّا أهل السئّة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسئّة رسوله عليه 
الصلاة والسلام» هم الذين اهتدوا إلى الصراط المستقيمء وَوَفْقُوا 
للحىٌّء وصاروا يدا واحدةً وجسدًا واحدّاء وبناءً واحدًا فِي اتّباع 
الحقٌ» والتّمسك به والرّدٌ على من خالفه. ولازمٌ قول هؤلاء الضالين 
نسف الكتاب والسئّة» وأنَّ هذا الكتاب والسئّة لا محل لهماء وأنَّ 
مسجيئهما ما زاد هؤلاء إِلّا ضلالا وفتنة وشبهةً) وما زادهم خيراء فكفى 
بهذا المقال الذي يقتضى إبطال الكتاب والسئّة كفى به قبحّاء وكفى به 
نادلا بوتدد1 عن انعد اط الممعفيي ا لذ سيت الذة ابه" الكريية 
محمدًا عليه الصلاة والسلام» وهذا كتاب ابن تيمية ‏ الحموية ‏ من 
أحسن ما ألَفَهُ المؤلف؛ ومن أوضح ما يرد على هؤلاء المبطلين» 
ويبين زيفهم وضلالهم» واختلافهم وافتراقهم» وأَنّهم على غاية من 
البُعد عن الهدى وعلى غاية من الضلالة» وأنّهم لا سبيل لهم إلى 
الصواب إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسئَّة رسوله يهِ كما قال 


كن : «أَمَشَكم للكهية يمون وَمَنْ أَحْسَنُ من ألو حَكُمَا لَْوْرِ بُوقِمْوتك [التائدة: ١ه]‏ 
فهو سبحانه أعلم بنفسه وأعلم بغيره» ورسوله أعلم بربه سبحانه 
وتعالى» فما أخبر به الله عن نفسهء وأخبر به الرسول عن ربهء فهو 
الحقٌّ والصوابء, وما خالفه فهو الباطل والضلال» نسأل الله لنا ولكم 
الطافةه "ول بكرن ولة قوة: له والله. 


[" || تعليقات سماحة الشيخ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
ثم رسول الله و قد أخبرء 


ِرقَة'/0 فقد عَلِمَ ما يكون» ثم قا قال:(إِنَي تَارِكَ فِيكُمُ ما إِنْ تَمَسَكُثُمْ به 
نْ تَضِلُوا [بَعْدٍ بَعْدِي] كناب 0 


وروي عنه كل أنه قال في صفة الفرقة الناجية هم مَنْ كَانَ عَلَى 
مثلٍ مَا أنَا عَلَيهِ الْيَوْم وَأُصْحَابِي)”” 

فهلا قال:من تمسنك بالقرآن. أو بدلالة القرآن» أو بمفهوم القرآن» 
أو بظاهر القرآن فِي باب الاعتقادات» فهو ضَال؟ وإنَّما الهُدى رجوعكم ' 
إلى مقاييس عقولكم» وما يُحَدِئْهُ المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في 
هذه المقالة» وإن كان قد نبغ أصلها فِي أواخر غصر التابعين. 


22 حديث خبر افتراق الأمة قد جاء من طرق 'متعددة» وعن عدد من الصحابة منهم أبيٍ هريرة 
بلك قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله ل : «اْتركْتِ الْيهُودُعَلَى إخدى أذ دي وَسَيْعِينَ فرقَةءِ وَتَمَرَقَتِ 
التّصَارَى عَلَى إِخدّى أو يتين وَسَبْعِينَ فِرقة وَتَفْترِقُ متي عَلَى ثلاث وَسْبْحِينَ فقة) أخر جه 
أبو داود فِي كتاب السنة؛ باب شرح السنة برقم (4095) وهذا لفظهء والترمذي فِي أبواب 
الإيمان عن رسول الله يقد باب ما جاء فِي افتراق هذه الأمة برقم (75549)»: وابن ماجه 
فِي كتاب الفتن» باب افتراق الأمم برقم (7991): وصححه الحاكم بِي المستدرك برقم 
)551١(‏ ووافقه الذهبي التلخيص مع المستدرك .)158/١(‏ 

(؟) ورد هذا المعنى فِي حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي يُكِْهِ وخطبته يعرفة أخرجه 
مسلم في كتاب الحج» باب حجة النبي كِةِ برقم (518١)؛‏ وأبو داود فِي كتاب المناسك»ء 
باب صفة حج النبي يَكه برقم (1966). 

(؟) هذا جزء من حديث الافتراق فِي وصف الفرقة الناجية وجاء هذا التفسير من طريق ابن 
عمرو أخرجه الترمذيء» وقال: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا 
الوجه» فى الكتاب والياب السابقين برقم (51")). 


س_------ 6 0 


المقصود: من هذا أن رسول الله كل يّن مثلما بِيّن الله في كتابه» 
أن الواجب على الأمة اتّباع الشرع» والتمسك بالشرع؛ ولهذا'قال: 
اتَفْتَرقَ روات اي دمر للد كلها فِي النَّارٍ إ ِل وَاحَِدَةٌ) وهذه 
الواحدة هي التي ثبتت على الحقٌ» والتزمت بالحقٌ فِي فعل ما أمر الله 
1 وترك ما تبني الله عم وؤرموله برلون ججاء فى الروانة 
الأخرى :'وهِيَ الْجَمّائَة» ”'" فِي رواية الترمذي: من كان على يأل 
نا عَلَيْهِ لْمَوْم وَأَصْحَابِي) م التاجي: : هم أهل الاستقامة. وهم 
الذيخ تمكو كهات الله وق الرسول عليه الصلاة والسلام 
وعظموهماء ووالوا عليهما وعادوا عليهماء فلو كان الحقٌ في خلاف 
ذلك لبيّنء وقال: إِنّما الحقٌ بما ترونه بعقولكم» أو ما يراه أشياخكم 
بعقولهم» أو ما أشبه ذلك قَدَلّ ذلك على أن ما افتروه من هذا الكذب 
الذي هو تحكيم العقول» وتقديم الآراء هو من أبطل الباطل» وأضل 
الصّلال. 


ثم أصل هذه المقالة» مقالة التعطيل للصفات إِنَّما هو مأخوذ عن 
تاؤيلة الود والشر قو وفلذن الصافين» إن أول مو خبط عنه أل 
قال:هذه المقالة في الإسلام أعني :أنَّ الله سبحانه وتعالى ليس على 
العرش حقيقة» وإن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك» هو الجَعْد 
ابن دِرْمَمء وأخذها عنه الجهمٌ بن صَفْوَانْء وأظهرها فتُسبتُ مقالة 


)١(‏ لفظ رواية أبي داود عن معاوية بن أبي سفِيان لحديث افتراق الأمة الكتاب والباب السابقين 
برقم 4090 ».» وابن ماجه برقم (3"449). من حديث أنس بن مالك لي أجمعين. 


الفحية اليه وقد قبا + ]إن الخند الخد جقالعة قن أنان بق سمعات: 
-- أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصمء وأخذها طالوت 
من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي و31 , 

وكان الجعد بن درهم هذاء فيما قيل: من أهل ل وكان فيهم 
خلق كثيرٌ من الصابئة» والفلاسفة بقايا أهلٍ دين نمرود والكنعانيين 
الديق عت بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو: ملك الصابئة 
الكلواتة. المقر فوع كنا ”ان سرف للد الفرين والشحوين > وفرغون 
ملك مصرء والنجاشي ملك الحبشة» وبطليموس ملك اليونان» وقيصر 
ملك الرومء فهو اسم جنس لا اسم علم. 

فكانت الصابئة» إِلَّا قليللا منهم إِذْ ذاك على الشرك» وعَلمَاوُهُمْ 
هم الفلاسفة, وإنْ كان الصابئِيٌ ال ع ا ماله 
وباليوم الآخرء كما قالا أله تعالى :إن أدبن َاميُوا ولد هَادُوأ 
وَالصدرئ لص مَنَ ءَامَنَ باللَهِ وَآلْيْوْوِ الاي وَعيِلَ صَلِحًَا لهم جرهم 
عِنْدٌ دَبْهِمَ لك حرف عَلَوِمَ وَل شْ كَروتَ» [الجَقرّة: ؟0] م إن أَلَدِنَ ءَامَنْوأ 
ايت هادوأ وَألصَّعُونَ ولص مَنْ َامَرسَ باه وَألَْوِوِ الآخر وَعَمِلٌ صَدِيِحًا 
ا حَوْفُ عَلَيْهِمْ ولا هم رفون [المائدة: 4حا. 


تعليق سماحة الشيخ أبن باز كاله 


7 المقصود: من هذا أن هؤلاء وأشباههم. وإن كان أصلهم الذمء 
وأنهم من عاد الأوثان» وَعَبَّادٍ النجوم وعبّاد الأصنام مثل الصابئة 


)١(‏ وهذا ثابت فِي الصحيحين عن عائشة رقنا قالت سحر رسول الله يلِهِ جل من بني رزيق» 
يقال له: لبيد بن الأعصم. .. أخرجه البخاري فِي كتاب الطب باب السحر برقم (08517)» 
ومسلم فِي كئاب السلام باب السحر برقم (4869١؟).‏ 


الذي يرأسهم النمرود بن كنعان المعروف» وهكذا غيرهم من الكفرة من 
الروم والمجوس والحبشة وغيرهم من أنواع الكفرة؛ كل هؤلاء إذا 
دخلوا فِي دين الله وهداهم الله خرجوا عمًا هم عليه من الباطل» 
وصاروا مع المؤمنين ودخلوا فِي قوله تعالى: «إنَّ الَدنَ عَامَاْ وَلَذِتَ 
هَادُوأ وَألتَسرَئ وَالصَّعِيتَ مَنْ َامنَ بِللَّهِ وَآليَوْمٍ الآ وَعيِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ 
جرهم عِنَدَ رَيهِمْ 6 [البَقَرّة: 7] هم مذمومون وكفرة وملعونون» ويجب 
فتالهم وجهادهم الكن من دحل .متهم في الإسلام» بوخرج عن دين 
أسلافه وآبائه خرج عن ذلك الذنب وذلك الكفرء وصار مع إخوانه 
المؤمنين ممن عفا الله عنه سبحانه وتعالى» فَإنّ الأحكام تدور مع 
عللها وأوصافهاء فمن تَخُلّق بالباطل» واتصف بالباطل» فهو مع أهل 
الباطل» ومن خرج عن ذلكء وتاب إلى الله» واستقام على دين الله 
صار مع أهل الإيمان والهدى, ولم يضره كونه من الصابئين» أو كونه 
من اليهودء أو كونه من المجوسء أو كونه من كذا لا يضرهء فمتى 
تاب إلى الله» وخرج عمًا هو عليه من الباطل إلى الحقٌّء صار من 
عباد الله المقربين» ولم يضره أصله. 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية كله : 

لك كديرا متهيم أو اكترهن كاثوا كُثارً! أو مشركيقء كنا أن كتير 
من اليهود والنّصارى بدَّلوا وحرّفوا وصارُوا كُثَّارًا أو مشركين» فأولئك 
الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارًا أو مشركين» وكانوا يعبدون 
الكواكب» ويبنون لها الهياكل. 

ومذهب النفاة من هؤلاء فى الرَّبّ سبحانه : 0 ليس له ل صفاتٌ 
ان ا 0 وهم الْذيْن بعك إلبهه إبراهيم يم الخليل 


مد فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. 


وتنك أبو نضر الفارابي دخل حرّانء وأخذ عن فلاسفة الصابئين 


تمام ذ ا الجهم م بد ل له 
ناظر السَّمَنِيَّة بعضٌ فلاسفةٍ الهند. وهم الّذين يجحدون من العلوم ما 


فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والنصارى والصابئين» 
والمشركين والفلاسفة الضالون هم إمّا من الصابئين» وإمّا من 
المشركين. 

قوالا غريك الكنت الزومية واليونانية في حدود الماثة الثانية زادَ 
البلاءُ مع ما ألّقى الشيطان في قلوب الصّلال ابتداءً من جئس ما ألقاه 
في قلوب أشباههم. 

ولقا كان ن عدوه انجاقة الغالعة» اتعرت مةة المقالة الى كان 
السلف يسمونها مقالةٌ الجهميّة» بسبب بشر بن غَيّاثِ المرّيْسي وطبقئُة 
وكادةا الأنطة مقل شالف وسقيان برو دواع الميار كرابي 
يوسفء والشافعي» وأحمد» وإسحاق, والفضيل بن عياض» وبشر 
الحافي وغيرهم كثير فِي ذمهم وتضليلهم. 

وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات 
التى ذكرها أبو بكر بن فورك فِى كتاب «التأويلات» وذكرها أبو عبدالله 
محمد بن عمر الرازي فِي كتابه الذي ميماه «تأسيس التّقديس) ويوجد 
كثيرٌ منها فِي كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي علي الجبّائي؛ 
وعبدالجبار بن أحمد الهمذاني. وأبي الحُسين البصري» وأبي الوفاء بن 
عقيل» وأبي حامد الغزالي ره هي بعينها تأويلات بشر 


على الرسالة الحموية الكبرى 


العرسى "© الس اذكزها في كان وإن كان قد يوجد نِي كلام بعض 
هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضًا» ولهم كلام جسن في أشياء » 0 بينتت 
أن عين تأويلاتهم؛ 0 


يعني : تناقلوها وتوارثوهاء وهكذا من بعدهم» فشبهات المشركين 
الأولين» وشبهات الجهمية والمعتزلة» تناقلها من بعدهم وتوارثوها 
وشبهوا بهاء والعصمة مثلما تقدم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام» والحذر من هذه التأويلات» والشبهات التي أوردها 
هؤلاء» وشبهوا بها على الئّاس حتى ضل الكثير من النّاس» والواجب 
هو ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام من وجوب إثبات صفات 
الله وأسمائه» وإمرارها كما جاءت فِي القرآن العظيم والسنة المطهرة 
على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى» من غير تحريف». ولا تعطيل» 
ولا تكييف» ولا تمثيل؛ بل على مقتضى قوله سبحانه :اليس كيه 
شَء وهو هو ألسََيِيعٌ لير * [الشررئ: ]1١‏ فجميع صفاته سبحانه لا 6 
فيها خلقه؛ بل هو منزه عن مشابهة خلقه. وهي الحقٌء وثبتت له 
سبحانه على الوجه الكامل» الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه 
لقا لما تأولته الجهمية وأشباهها: 


)١(‏ قال سماحة الشيخ :يقال له : مريسي» ومريسي بالتخفيف والتثقيل نسبة إلى قرية في مصر كما 
بأتي فِي (ص7١3).‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية َزْنهُ : 

وويدل قلق بقلت كتايه لزه الذي عدف عفناة زب منسية” الدارقي 
أحد الآئمة المشاهير في زمن البخاري صنف كتايًا سماه: «نقض عثمان 
بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله ني التوحيد؛ حكى 
فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي 
أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الّذِين اتصلت 
ِل من جهته إلى جهة غيره» ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا 
طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف» وتبيّن له ظهور 
الحُجّة لطريقهم»؛ وضغف حُجَة من خالفهم. 

ثم إذا رأى الأئمة ا الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية 

وأكثرهم كفروهُم أو ضَلّلوهم وعَلِمِ أنَّ هذا القول الساري فِي هؤلاء 
الجا خرية قو مدهي المريسئ: بين الهُدى لمن يريد الله هدايتة. 
عر ولاقوة إلا بالله. 00 


وما ذلك» إلا أن هؤلاء كلما بكلام يخالف نص كتاب الله 
وسنة رسوله كك فلهذا كمُرهم أكثرٌ الآئمة. وضللوهم وبدّعوهم؛ وهم 
الجهمية نفاة الصفات» ونفاة الأسماء؛ ولهذا كتب فيهم الأئمة عثمان 


للردٌ على هؤلاء المجرمين» فالمقصود: من هذا النصح لله ولعباده. 


ا أ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 


والفتوى لا تحتمل البسط فِي هذا الباب» وإنَّما أشير إشارةً إلى 
مبادئ الأمور. والعاقل لاو و : 

روكدم الحف اي هذا الباب موجودٌ فِي كتب كثيرة لا يمكن أن 
نذكر ههنا إل قليلّا منه» مثل كتاب «السئن» للالكائي و«الإبانة» لابن 
بطة و«السنَّة) سن در الهروي و«الأصول» لأبى عمرو المللمنكي» 
وكلام أبي معُمر بن عبد البر» و«الأسماء والصفات» للبيهقي» وقبل ذلك 
«السَّئّة) للطبراني؛ ولأبي الشيخ الأصبهاني؛ ولأبي عبد الله بن مَنْدة؛ 
ولأبى أحمد العسّال الأصبهانى» وقبل ذلك «السنة» للخلال و«التوحيد» 
لابن خزيمةء وكلام أبي العباس بن سريج» و«الرد على الجهمية» 
لجماعة؛ مثل البخاري» وشيخه عبدالله بن محمد بن عبد الله المجعفي ) 
وقبل ذلك «السنة» لعبدالله بن أحمد» و«السنة» اس بكر بن الأثرمء 
و(السنة» لحنبل 0 ولأبي داود السجستاني ؛ ولابن أبي شيبة ) 
و«السنة» لأبي بكر بن أبي عاصمء وكتاب «خلق أفعال العباد) 
للبخاري» وكتاب «الرد 07 الجهمية» لعتمان بن سعيد الدارمي 
وغيرهم. ٠‏ وكلام أبي العباس عبدالعزيز المكي صاحب «الحيدة») ذ فى الرد 
على الجهمية» وكلام نعيم بن حماد الجزاعي» وكلام غيرهم ؛ وكلام 
0 أحمل سس حنبل ) وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن سعيد)» ويحيى 


كل هؤلاء تكلّموا ذ فى الرد على الجهمية والمعتزلة» ومن خرج عن 
الطريق من أصناف أهل البدع, وهم لما فعلوا هذا ليس قصد الغيبة» 


] تعليقات سماحة الشيخ | 


وليس قصد التشفيء وإِنَّما القصد النصح لله ولعباده» وبيان هذه 
الضلاللات حتى يحذرها الناس. 
قال شيخ الإرسلام ابن تيمية و 

وقيل: لعبدالله بن المبارك وأمثاله أشياء كثيرة» 6 من 
الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكرهء وأنا أعلم أن 
المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة؛ ولكن لا يمكن ذكرها فِي 
الفنتوى» فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه» فإنه يسيرء فإذا 
كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل» مأخودًا عن تلامذة 
المشركين والصابئين» واليهود فكيف تطيبٌ نفْسٌ مؤمن؛ بل نفسٌ 
عاقل» أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهمء أو الضآلين» ويدع 
جا ين أنعم الله عليهم من النّبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

مقصوده كاله أنه يكفي فِي ردهاء أي: الشبه التي شبهوا بها على 
أهل الببحة يكفن في ريع الها مأخوذةٌ عن الصناف: والتشر كيو 
واليهودء فكيف يرضى عاقل أن يكون على سبيلهم» ويسلك منهجهمء 
ويدع سبيل المؤمنين أتباع الرسول كك وأتباع الصحابة رضوانٌ الله 
عليهم فكل عاقل يكفيه هذا من غير حاجة إلى أن ينظر فِيهاء ما دام في 
سبيل الضالين والمغضوب عليهم» فكافيٍ فِي ردها وإبطالها وتعطيلها 
مع أن ردها وإبطالها من أوضح الواضحات عند أهل الحق. 


على الرسالة الحموية الكيرى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
فصل 

ثم القول الشامل فِي جميع هذا الباب أن يوضف الله بما وصف 
به نفسة» أو بما وصفه به رسولة» وبما وصفة به السّابقون الأولون 
لاتحاق لتر لطي ْ 

قال الإمام تيد" ونيا لوضف الله لذ مماءراتضف نه نفس 
أو وصفه به رسوله يك لا يتجاوز القرآن والحديث. 

ومذهب السلف نهم يصفون الله بما وصف به نفسهء وبما وصفه 
به رسوله؛ من غير تحريف. ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» 
ونعلم أنَّ ما وصف الله به من ذلك» فهو حقٌّ ليس فيه لغ ولاأحاجي ؛ 
بل معناه يُعرفُ من حيث يُعرفُ مقصودٌ المتكلم بكلامه. لا سيما إذا 
الاك نر اس سم كر الخلق فِي بيان العلم» 

نصح الخلقٍ فِي البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. 

وهو سبحانةٌ مع ذلك ليس كمثله شيء» لا فِي نفسه المقدّسة 
المذكورة بأسمائه وصفاته» ولا فِي أفعاله» فكما نتيقنٌ أن الله سبحانة 
له ذاتٌ حقيقةٌ» وله أفعالٌ حقيقة» وكذلك له صفاتٌ حقيقةٌ» وهو ليس 
كمغله شىة لا فى ذاتةء ولا فِى صفاته. ولا فِى أفعاله. وكل ما 
نحي ند روسو سوقان ]لل بن ا عن سقف 1 نه كيسان ان 
للكمال الذي لا غاية فوقه» ويمتنع عليه الحدوث لا متناع العدم عليه 
واستلزام الحدوث» سابقة العدم» ولا فتقار المحدّث إلى مُحَدِثء 
ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. 


لمعا( 0 صي#سسسو] 

ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل» فلا يمثلون صفات الله 
بصفات خلقه؛ كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه». ولا ينفون عنه ما 
وصف به نفسهء ووصفه به رسوله. فيعطلوا أسماءه الخسنى وصفاته 
العُلياء ويحرّفون الكلم عن مواضعه» ويُلحدوا فِي أسماء الله وآياته. 
تعليق سماحة الشيخ ابو باز كآنه 

أهل السنَّة والجماعة ليسوا مع أهل التعطيل» ولا مع أهل 
التمثيل؛ بل هم بين هؤلاءء وهؤلاء»ءفلا مع المعطلة» ولا مع الممثُلة؛ 
ولكنهم يثبتون صفات الله وأسمائه» كما جاءت فِي كتاب الله وسنة 
رسوله كَل إنبانَا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل» فكما أنْهم يثبتون ذاته 
على وجه لا تشبه الذوات» فهكذا يثبتون صفاته على وجه لا تشبه 
الصفات» هكذا أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي كه ومن أتى 
بعدهم» فقبلوا التصوصضن وأثبتوا ما 5 0 يد حَقَّ ونفوا عله 
النكبيه والتمثيل .عملا بقوله سبيحاته ليس كته كلوه 0 وهو وَهَوَ السَحِيعٌ 
الصير »* [الشّورى:١١].‏ 

أمّا أهل التعطيل» وأهل التمثيل فكلهم انحرفوا عن الطريق» 
وحادوا عن سواء السبيل» فليسوا مع أهل السنة والجماعة فِي إثبات» 
ولافِي تنزيه؛ بل عطلوا آيات الله» وعطلوا أسماءه وصفاته» وشبهوا 
الله بخلقه. وحادوا عن سواء السبيل» فصاروا بذلك ملاحدة ضالين 
ع: ابرق ع الفذاواة السميل + :وكا لفو ددا كعاءية ده لحيوضن + لهذا 
عابهم أهل السُنَّة وتََرُوا منهم» وصاحوا بهم من كل مكان» وحذّروا 
الناس من سبيلهم الرديء. 


على الرسالة الحموية الكبرى |[ ه؛ 


قال شبخ الوسلام ابن تيمية ْلَه : 


وكل واحدٍ من فريقي التعطيل والتمثيل» فهو جاممٌ بين التعطيل 
والتمثيل. 
ا هو أسماة الله و قات لما هل 
ئقٌّ بالمخلوق» ثم شرعوا فِي نفِي تلك المفهومات» فقد جمعوا بين 
0 والتمثيل» مثلوا أولاء وعطّلوا آخرّاء وهذا تشبيةٌ وتمثيلٌ منهم 
للمفهوم من أسمائه وصفاته ا دق حر ار 
وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة يا 
سبحانه وتعالى. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كه 
والمعنى أنّهم أتوا من فهمهم الرديء» فإنّهم ما فهموا من 
التصوصن إلا التنبية لأسماء الله وصئفاته بالبغلق 4 لهذا عكللوا: تقو 
الصفات» فلم يفهموا من اسمه بأنه السميع» البصيرء ٠‏ والعليع الحكيم» 
والقديرء وفهموا من وصفه بالوجهء واليد ونحو ذلك إلا مشابهة 
المخلوقين» فأتوا من هذا السّبيل» وأتوا من فهمهم الباطل» ثم فرُوا 
من هذا التشبيه بزعمهمء ووقعوا في تشبيه أقبح» وفِي تمثيل أقبح. 
حتى شبّهوا الله بالمعدومات لوه والناقصات» فصار تشبيههم 
هذا الأخير أشد من التشبيه الذي فروا منه؛ ولهذا صاروا فِي غاية من 
البطلان» اه سة الله 2 أهل الباطل. ما فروا من شيء ِل وقعوا 
في أبطل منه وأشرٌ منهء نسأل الله العافية. 


]| تعليقات سماحة الشيخ | . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كال : 

فإنَّهُ إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إِمَّا أن يكون 
اكوم الطوفن أن اسن أو داوكا بوك :ذلك م الشعال وتسن :ذلك 
من الكلام. 

فإنّه لم يفهم من كون الله على العرش إِلّا ما يثبت لأي جسم 
كانء على أي جسم كانء وهذا اللازم تابع لهذا المفهومء أمّا استواء 
يليق بجلال الله تعالى» ويختصٌ بهء فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة 
التي يجب نفيهاء كما يلزمٌ من سائر الأجسام, وصار هذا مثل قول 
الممثل: إذا كان للعالم صانع» فإمّا أن كر جوهراء أو عرضًاء 
وكلاهما محال؛ إذ لايعقل موجود إل هذان. وقوله:إذا كان مستويًا 
على العرش» فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك إِذْ لا 
يُعلم الاستواء إِلَّا هكذاء فَإنَّ كلَيْهِما مَئَّلَ وكِلَيّْهما عَطَللَ حقيقة ما 
وصف الله به نفسهء وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي» 
وامتاز الثاني : بإات استواء هو من خصائص المخلوقين. 

والقولٌ الفاصلٌ: هو ما عليه الأمةٌ الوسطء من أنَّ الله مستو على 
عرشه استواءً يليق بجلاله» ويختص به" فكننا أنه موصوف 0 
شيء عليمء وعلى كل شيء قديرء وَأنَهُ نه سميعء بصيرء ونحو ذلك» 
ولايجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لِعِلْمٍ 
المخلوقين وقدرتهم. فكذلك هو سبحانه فوق العرشء» ولايُثبت لفوقيته 
خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز و2 


وهذا هو الواجب؛ ولهذا درج أهل السنّة على ذلك» فأثبتوا لله 
العلو والاستواء فوق العرش على الوجه اللائق به» من دون أن يشابه 
خلقه في استوائهم على سطوحهم أو على فلكهمء أو نحو ذلك» فهكذا 
وصفه بأنّه سميعء وبأنه بصيرء وبأنه عليم» وبأنه قديرء لايلزم منه 
مشابهة المخلوقين» فإنَّ عِلْمّ المرء من المخلوقين يعتريه الجهل» يعتريه 
النسيان» وهكذا قدرتهم يعتريها الضعف والعجزء وهكذا سمعهم 
وأبصارهم يعتري سمعهم الصممء ويعتري أبصارهم العمى والضعف» 
أمّا سمع الله وبصره» فهو كامل لا يعتريه شيء سبحانه وتعالى» وهكذا 
قدرته وعلمه ملازم لذاته» فهو عالم بكل شيء دائمّاء ولا يعتري هذا 
العلم نسياث «#ووما كن رَبك يام اتريم: : 54] ولا يعتريه جهل سبحانه»؛ فهو 
العالم بكل شيء» وهكذا قدرته كاملة لا يعتريها شيء من النقص 
بخلاف المخلوقين» فإنّهُم محل نقص أولًا كرا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية آله : 

واعلم أنّه ليس فِي العقل الصريح» ولا فِي شيء من النقل 
الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة يقة السَّلَفيّة أصلًا ؛ ؛ لكن هذا الموضع لا 
يعم لجرا عن الشبهات الواردة على الحقٌء فمن كان فِي قلبه 
عبية وام ها فذلك. سهل يسير. 


2 تعليق سماحة | لشيخ ابن باز و2 


وهنا من السّها اليسير فِي هذه الشبهة. يعني : إذا تدبر القرآن» 
زأزاة الحو ”فا ذها كد كلها توول: قفي كر له ضوانن : #قل هو أنه 


عند 3 ان المحمة 0 1 د د ملم بُوكذ © وَلَمَ يك لَه كُْثرا 
سد © [الإخلاص: ا العصي على لتنيه اليا , وكذا د 0 
لها له َال [التحل : : “الفلا مَحَعَلُوا يله أندادا4 [لبقر: 7ع «ليس مله 
سو وشو لسَِيِعٌ لير 6 [الشورئ: ]1١‏ مهل مي له. سيا لَمَريَم: 59] ٠.‏ 
فمن تدبر القرآن» ونظر فيه بعين البصيرة» وطلب لفن هداة الله 
طريق الحق وا ١‏ أوتي اواك بعر و ع كرا وبتحكيمهم 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
ثم المخالفون للكتاب والسئّة وسلف الأمة من المتأولين؛ لهذا 
ا مجع 
الكتاب والسئة وما عليه سلف الأمة اضطريوا واختلفوا 0 
آرائهم» وهكذا أهل الباطل» كما قال تعالى: «بل كَدَيوا يألْحَنّ لما 
لو ا سه الم ا 
الحقّ» بسبب إعراضهم عن الأدلة الشرعية فوقعوا فِي الاختلاف 
والاضطراب. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية اله : 
إن من يُنكر الرؤية يزعُم أنّ العقل يُحيّها ونه مُضطرٌ فيها إلى 
التأويل» ومن يحيل أن لله علمًا وَفكنة : ون يكون كلامه غير ممخلوق 
ونحو ذلكٌ يقولٌ: إِنَّ العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل؛ بل من 


لى ارسالة الحموية عيرق 


يذكر حقيقة حشر الأجسادء والأكل والشرب الحقيقي فِي الجنة: : برغم 
أن العقل أحال ذلك» وأ مضطر إلى التأويل» ومن يزعم أن الله. ليس 
فوق العرش» 00 أن 0 حال ذلك» ونه مضطر إلى التأويل . 


يعني: اضطربت عقولهم» واضطربت أفهامهم لما اعرضوا عن 
الحقٌّء فكل طائفة تزعم أن العقل أحالَ الحقٌّ الذي أنكرتهء» فصاروا 
بهذا ضالين مضلين مجرمين؛ لأنهم عدلوا غن الحق» وعن الصّراط 
المستقيم إلى آرائهم وإلى عقولهم. وعلى أي عقل يُوزن الكتاب 
0 وبأي 0 فَإِنُ 0 0007 0 وحتم وفيها 
0 هذا هو ا فمن حاد عن هذا ايان ادرف ووقع 
فى الفساد. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ان : 

ويكفيك ولد على نيا قول هؤلاء: أنه ليس لواحدٍ منهم قاعدة 
مستمرة فيما يحيله العقل؛ بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما 
يدعي الآخر أن العقل أحالّهء يا ليت شعري بأي عقل يُوزن الكتاب ‏ 
والسّنّة؟ فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قَالَ: مو كُلَمَا 
جَاءَنَا رَجُلُ أَجْدَلُ مِنْ رَجُلٍ تَرَكْنَا ما جَاءَ بو جبْرَيل إِلَى مُحَمَّدِ له 
لِجَدَل هَؤُلَاء ؟00. 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 22١55 /١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
زوم ؟كامكي والذهبي في العلو (ص”١٠),‏ وفي سير اعلام النبلاء (8/ 2))84 ومختصر 
العلور (ص7١٠)‏ . 


5 تعليق سماحة ا لشيخ ابن باز 23 

والمعنى : أن جدلهم لا ينتهى» فهذا يجادل بكذاء وهذا يجادل 
بكذاء وهذا يجادل بكذا مما يملي عليهم الشيطان» فليس لأحد أن يميل 
إلى هؤلاء فيدع ما جاء به الرسول يَهِ مما تلقاه عن الله بواسطة 
جبرائيل عليه الصلاة والسلام؛ بيه الحييات با جاء عن الله 
ورسوله» وما استقرت عليه الأسانيد الصحيحة» وما دل عليه كتاب الله 
ولا يلفت إلى جدال من جادل أو إلى تأويل من أوّل» وإلى خصوفة من 
خاصم؛ بل يرد عليهم بالكتاب والسنة» في تزييف أقوالهم وينهى عن 
سماع أقوالهم, ويبين باطلهم حتى يحذرها الناس » والله المستعان. 

ولهذا قال الإمام الشافعي كده: حكمي فِي أهل الكلام الذين 
يروجون الكلام» ويحكمون العقول» قال: احكمي فِيهم أن يضريوا 
بالجريد والتّعال» وأن يطاف بهم العشائر والقبائل» وأن يقال:هذا جزاء 
من خرج عن الكتاب والسنة» وحكم العقل)» أو قال : (وأخذ 
بالكلام)”"". 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية كله : 

وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخرء وهو من وجوه: 

أحدها: بيان أنَّ العقل لايُحيل ذلك. 

والثانى: أنَّ الُصوص الواردة لاتحتمل التأويل. 

والثالث: أنَّ عامة هذه الأمور قد عُلمَ أن الرسول كل جاء بها 


)١1١5/9( ينظر: حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني‎ )١ 


5-0-2 


بالاضطرار» كما أنه جاء بالصلوات الخمس» وصوم شهر رمضان» 
فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة» والباطنية فِي 
الحج» والصلاة» والصوم» وسائر ما جاءت به الثبوات. 

الرابع : أنْ يُبيّن أنَّ العقل الصريح يوافق ما جاءت به النُصوص» 
وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن إدراك التفصيل . 
وإنّما يعلمه مجملاء إلى غير ذلك من الوجوه على أن وجوه الأساطين 
محر الشعرل متردرن نلعتل اسيل لله إلى البلين في يعات 
المطالب الإلهية. 

وإذا كان هكذاء فالواجب تلقي علم ذلك من التبوات على ما هو 
عليه . 
. تعليق سماحة الشيخ ابن باز كن 

المقصود: من هذا كله أنَّ جميع المنحرفين عن الكتاب والسئّة 
وقعوا فِي الأمر المريج» فالذين أنكروا الصفات» واختلفوا واضطربوا 
على أي شيء تحال هذه الصفات؟ وعلى أي عقل؟ وماذا يثبت؟ وماذا 
ع رمعن) الذين أنكروا المعاد» والجنَّةء والثّارء» اضظربوا من 
الكادية وغيرهمء فاختلفوا فهذا يكذب هذاء وهذا يَزِيْتٌ هذاء وهذا 

يشت ما نفاه هذاء وهذا ينفي ما أ هذاء فصاروا في آمو مريج ء أما 
أمل السو الذي تلقوا ديهم عن كتاب الله» وعن سنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام» فهم انّذِين وفقهم الله للئّبات والاستقامة حتى صاروا 
على كلمة واحدة» وعلى طريق واحدء تلقوه عن نبيهم كْةْ وعن كتاب 
ريّهمء وهم أهل السعادة فِي الدنيا والآخرة. 


دح هومدق يع 


ولهذا قال سبحانه : #وَأَعتصِموأ 2 أ بحسل أله -حييمًا جَميعًا ولا قرفا » 
[آل عِمرّان: ]٠١‏ فالواجب الاعتصام بهذا الحبل » وهو دين الله» وهو ما 
جاء به الكتاب والسئّة فالخروج عن هذا ضلال وشقاء. 


قال شبخ الرسلام ابن تيمية تيمية ينه : 

ومن المعلوم 0 أن اثلة عمال بعت تعديدا كله بالهدق 
وكيد الخو لطيو ف ادوم كل وكفى باللم الي ا ا 
للنّاس ما أخبرهم به من أمور الإيمان باللّه واليوم الآخر. 

وَالإتَفان تاللهة واليوم الآخر يتضمئنٌ الإيمان بالمبدأ والمعاد» 
وهو الإيمان بالخلق والبعث. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

وهذا لا شك فيه أنَّ اللّه بعث محمدًا يله بالهدى ودين الحق» 
والهدى: : هو العلم النافع» والأخبار الصادقة» ودين الحق :هو الأعمال 
الصالحة والشرائع المستقيمة» فبعثه الله بالعلم والعمل» بعثه بالإخبار 
عمًا مضى من الأمور العظيمة» وبعثه الله بأعمال شرعية»؛ وشرائع عادلة 
تسير عليها العباد» كما بعثه بالإيمان بالمبدأ والمعاد» الإيمان بالله واليوم 
الآخرء فالإيمان بالله: الإيمان بالمبدأًء أن اللّه هو رب الجميع وإله 
الجميع » وهو المعبود بالحق سبحائه وتعالى» وما شرع له من العبادات» 
واليوم الآخرء وإيمان بالمعاد بالآخرة» وما يكون فِيها من أهوال فِي يوم 
القيامة» وما ينتهي بعد ذلك إليه من أمر الجنة والنارء فجمع بين هذا 
وهذاء نوق الميداً والمعاد الإيمان باللّه وما شرع لهم من الدين» وما أخبر 
به عن مال الماضين» واليوم الآخرء وما يكون فيه من الأمور العظيمة» 
التي تنتهي بعد ذلك بدخول أهل الجنّة الجئّة» وأهل النار» النار. 


على الرسالة الحموية الكبرى 


هذا كله جاء به عليه الصلاة والسلام» فعلى أتباعه الإيمان بهذا 
وهذاء الإيمان بالمبدأء والأخبار الصادقة التي أخبر بها وهو الهدى. 
والابجاد باليوم ره و ابعين 00 0 يكون هناك إلى 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

ع عد عياض لضان وين لاس مَن يَمُوا 
وَبأليوَمِ آلآيز َم هم يمو مِنِين#* [البقرّة: 4 وقال تعالى : دما لف 
41 ا د 14 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

0 : في السهولة عليه جل وعلاء فإنه كا : نمآ أمرة, ا" 

0 ول أ كن ليتكوك ان : 4 كل شيء سهل عليه يسير عليه 


7 0 نا َلْفخْ) هذا المبداأء طلا بَمَتح»ه هذه النهاية» الله 
المستعان. 


2 
ولا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن : 

وقال تعالى : #وهو لَِى درا الكان ثم بجبد ه46 [الرُوم: 197 وقد بين 
الله على لسان رسوله كله من أَمْرِ الإيمان بالله» واليوم الآخر ما هذى 
الله به عباده» وكشف به مرادهة» ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله عد 
أعلم من غيره بذلك» وأنصح من غيره للآمة وأفصح من غيره عبارة 
اا بل هو أعلم الخلق بذلك» وأنصح الخلق للأمة» وأفصحهم. 
فقد اجتمع فى حقه يَلكلْةٌ كمال العلمء 0 والإرادة. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله 

هذا نعرة عي جميع أهل العلم والإيمان أن الرسول أعلم الناس: 
بهذاء وأنصح الثامين6 ما كونه أعلم الناس» فلأنه يتلقاه عن الربٌ عر 
وجل بواسطة الملك الصادق» والناس لا يعلمون ذلك وليس عندهم 
خبر إلا بما وجدوه في الصحف التي فيها الصدق والكذب» أَمَّا هذا 
فهو يتلقاه بمن أخبر عنه أصدق الخلق عن الرّبُ عر وَجِل» وأمّا كونه 
أنصح النافة فلآن الل حووله وعة للعالمين» وجبله على خير 
الأخلاق» وعلى خير الصفات» وجبله على الصّدقء وأمره به» كان 
أصدق الئّاس» وأنصح الناس عليه الصلاة والسلام» كذلك جعله الله 
أفصح الئاس عبارةً وبياناء فهو قادرٌ على بيان ما بعثه الله بهء بينه 
5 عبارة» وأبين ل ل ل 

ومعلومُ أنَّ المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته : كَمُلَ 
كلامه وفعله» وإِنّما يدخل التَّنْصٌُ:إنّا من نقص علمهء وإمّا من عجزه 
عن بيان علمهء وإما لعدم إرادته البيان. 

والرسول كككهِ هو الغاية فِي كمال العلم» والغاية في كمال إرادة 
البلاغ المبين» والغاية فِيِ قدرته على البلاغ المبين» ومع وجود القدرة 
التامة» والإرادة الجازمة: يجب وجود المرادٌء فعلم قظعًا أنَّ ما بيّته من 
أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان» وما أراده من 
البيان فهو مطابق لعلمه» وعلمه بذلك أكمل العلوم. 


»ا 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله 

وهذا كله رد على المتكلمين والفلاسفة وغيرهم ممن ساءت:٠‏ 
ظنونهم وزعموا أنه لم يبلغ» وإنّما خيل للناس» فهر كَل أكمل الناس 
علمًا وأكملهم بيانا وأكملهم نصحًاء فمتى توافرت هذه الأمور لا يتأخر 
البيان؛ ولهذا بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام» وجعله الله رحمة 
للعالمين» وهذا كله مما بيّنه للناس» وهداهم إليه وأرشدهم إليه بما 
أعطاه الله من علم وقدرة وبيان» فمنْ زعم خلاف ذلك». فقد ساءت 
ظنونه بالله» وساءت ظنونه بالرسول عليه الصلاة والسلام» فيكون من 
أكفر النّاآس وأضلهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ثقيمية ا 

فكل من ظنّ أنَّ غ ا أو أكمل:نيانا 
مئهء أو أحرص على هدي الخلق منةء فهو من الملحدين لا من 
المؤمنين» والصحابةٌ والتّابعونَ لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم في هذا 
الباب على سبيل الاستقامة. 

وأمّا المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف:أهل التّخييل» 
وأهلّ التأويل» وأهل التجهيل. 

فأهل التخييل كم المتقلسقة» ومن سلك سبيلهم من متكلمء 
ومتصوف» ومتفقه» لمم يقولون ين ذكر الرسول يلد من أمر 
الإيمان بالله واليوم الآغر» إتما هو تكيل للحفائق ق لينتفع به الجمهورء 
د ولا هدى به الخلق» ولا أؤْضح به الحقائقَ 


يعم على السسمين: 

منهم من يقولٌ: إِنَّ الرسول لمْ يعلمُ الحقائق على ما هي عليه. 
الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمهاء ويرعمون أن من 
الفلاسفة»؛ والأولياء من هو أعلم بالله» واليوم الآخر من المرسلين» 
وهذه مقالةٌ غُلاة الملحدين من الفلاسفة؛ والباطنية: باطنية الشيعة» 
وباطنيّة الصوفية. 

منهم من يقولٌ: بل الرسول عَلِمَها؛ لكن لم يُبيّنها وإنّما تكلّم بما 
يناقضهاء رازاذءين الضلق انه ما رامفيهاء لأن مصلحة الخلق فِي هذه 
الاعتقادات التى لا تطابق الحقّ. 

وبقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد 
التجسيم مع أنه باطل» وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل» 
ويُخبرهم بأنَّ أهل الجنّة يأكلون ويشربون مع أنَّ ذلك باطلٌ» قالوا : لأنّه 
لايمكن دعوةٌ الخلق إِلّا بهذه الطريق التي تتضمنٌ الكذب لمصلحة 
العباد» فهذا قول هؤلاء فِي نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز اله 


وهؤلاء هم أكفر الناس وأضلهم وأبعدهم عن الهدى. حيث نسبوا 
الرسل إلى التجهيل» وإلى التخييل» وأنّهم أتوا بغير الحقيقة» وأنّهم 
زعموا للئّاس أشياء لا حقيقة لهاء وهذا من أكبر الكفر وأضل 
الضلالٍ» نسأل الله العافية» وهذا قول الفلاسفة الملحدين الذين 
لايعرفون رباء ولا إلها ولا دينًا) وهكذا من تبعهم من الملاحدة من 


0 


الرّافضة» والصوفية وغيرهم» نسأل الله العافية. 
قال شيخ الإسلام ابن تبمية ككآنة 

وأمّا الأعمال: فمنهم من يقرّهاء ومنهم من يجريها هذا المجرى. 
ويقول: إِنَّما يؤمرٌ بها بعضٌ النّاس دون بعض»ء ويؤمر بها العامّة دون 
الخاصة» فهذه طريقةٌ الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. 

وأمّا أهل التأويلٍ فيقولونٌ: إِنَّ النصوص الواردة فِي الصفات لم 
يقصد بها الرسولٌ وَل أن يعتقد الناسٌ الباطل؛ ولكن قصدٌ بها معاني» 
ولم يُبيّن لهم تلك المعاني» ولا لهم عليها ؛ ولكن أراد أن ينظروا 
فيعرفوا الحقٌّ بعقولهم؛ ثم يجتهدوا فِي صرف تلك النُصوص عن 
مدلولهاء ومقصوهه امتحانهُم» وتكليمَهُم وإتعاب أذهانهم» وعقولهم فِي 
أَنْ يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه؛ ويعرف الحقٌّ من غير جهته. 
وهذا قول المتكلمة» والجهمية» والمعتزلة» ومن دخل معهم فِي شيء 
من ذلك. 

والذين قصدنا الردّ فِي هذه المْتيا عليهم هم هؤلاء؛ إذ كان تُفورٌ 
الناس عن الأَوّلين مشهوراء بخلاف هؤلاء, فإنّهم تظاهروا بنصر السّنَّة 
في مواضع كثيرة» وهم فِي الحقيقة لا للإسلام نصرّواء ولا للفلاسفة 
كسرٌوا؛ لكن أولئك الملاحدة ألزموهم فِي نصوص المعاد نظير ما 
ادعوه فِي نصوص الصفات» فقالوا لهم: : نحن نعلم بالاضطرار أنَّ 
الزسل جاءث بمعاد الأبدان وقد علمئنا فساد الشّبّه المانعة منه. 

وأهل السّنّة يقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار أن أنَّ الرْسُل جاءث 
بإثبات الصفات» ونصوص الصفات فِي الكتب الإلهية أكثر» وأعظم من 
نصوص المعاد» ويقولون لهم: معلومٌ أنَّ مشركي العرب وغيرهم كانوا 


ينكرون المعاد» وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه» بخلاف 
الصفات» فإنّْه لم ينكر شيئًا منها أحد من العرب. 

فعلم أنَّ إقرار العقول بالصفات أعظمٌ من إقرارها بالمعادٍ» وأن 
إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما 
أخبر به من الصفاتٍ ليس كما أخبر به» وما أخبر به من المعاد هو على 
ما أخبر به؟! 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله 


وهذا كله واضح في الردٌ على الجهمية والمعتزلة. فإنَّ نصوص 
الصفات أوضح شيء وأظهرء قد جاء بها الكتاب العزيز الذي هو 
أصدق كلام» وجاءت به السّنَّ الصحيحة:» فَعُلم بذلك أنَّ صفات الرَّبٌ 
وأسماءه أمرٌ ثابتٌ وحقٌ. حتى الجاهلية فِي جاهليتها لم تنكر ذلك» 
فإثبات الصفات والأسماء أعظم وأكبر فِي الأدلة من إثبات المعاد 
والجنّة والئّار وغير ذلك» فإذا ساغ لهؤلاء المجرمين أن يتأولوها فتحوا 
الباب للملاحدة فِي تأويل آيات المعاد» وما يتعلق بنصوص المعاد في 
الكتاب والسنة؛ ولهذا أجمع أهل السَّنّة والجماعة على الردٌ على 
هؤلاء. وهؤلاء. وأن شبهات الفلاسفة باطلة. 

'وهكذا شبهات أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن سلك 
سبيلهم» من أبطل الباطل» وأضلٌ الضلال» والنُصوص واضحة بينة 
ابتةٌ في بيان ما أخبر الله به مِن معاد الأبدان» وما يكون نهاية أهل 
الجنّة. وأهل 0 ونا أعل الله 0 وهؤلاء» كل ذلك من أوضح 
النصوصء ومن أبين النُصوصء وهي أمور قطعية قطع بها المؤمنون 
والمسلهون: وكذلك الصفات سواء بسواء؛ بل هي من باب أولى. 


قال شبخ الإسلام ابن تيمية كأث : 

وأيضًا فقد عُلم أنَّهِ كلِِ قد ذم أهل الكتاب على ما حرّفوه وبدّلوه 
ومعلوم أنَّ التوراة مملوءة من ذكر الصفات» فلو كان هذا مما يدل وخرف 
لكان إنكار ذلك عليهمُ أولى» ٠‏ فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات 
يضحك تعجُبًا منهم وتصديقًا لَهَا''“؟ ولم يَعِبْهُمُ قظ بما تعيب النفاةٌ؛ 
لعل ارات طلى لتر اليم والتشبيه ونحو ذلك؟ بل عابهم بقولهم : 


ويد أله أله معلوا را ع 0 : إن ون قية»ه لآل عِمرّان: ]14١‏ 


0 لكوت وار ونا هما فى سن وا ما ين 4 لق: 8 
تعليق سماحة الشيخ ابن . باز نه 
وهذا كله يدل على قلة أدب اليهود. وعدم إيمانهم وقلة 
بصائرهم» وعدم الحياء؛ ولهذا قالوا المقالات الشنيعة :ليد أله َه متأولً» 
[التائدة: 6154 8 إِنَّ ألّهَ فَفِينٌ وحن نيهي زال عِمرّن: 010١‏ استراح لما فرغ من 
السماوات واللأرض» ارا يوم السبت هو يوم الاستراحة» وكل هذا 
من أكاذيبهم وأباطيلهم الشنيعة» التي قالوها عن غير حياء» وعن غير 
أدب» وعن غير مبالاة لفظاعة كفرهم» وضلالهم» نسأل الله السلامة. 
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)00 عَنْ عَبْدِ الل طفن ١‏ كَالَ جاء حَبرٌ مِنَ الأَخْبَارٍ إِلَى رَسُولٍ الله يله كَقَالَ يا مُحَمَدُ : إِنا نَجِدُ أن 
الله َجْعَلُ السّمَوَاتِ عَلَى إِضْبّع َالأََضِينَ على إضيّع؛ وَالشْجَرَ على إضْبّع؛ وَالْمَاءَ وَالئَرَى 
عَلَى إِصْبّع» وَسَائِرَ الْخَلَائْقٍ عَلَّى ِضْبَع ؛ فِقُوِلُ : أنَا الْمَلِكُء فَضَحِكٌ النَبَيُ بك حَنَّى بَدَتْ 
اله نضريقا إنؤل الخبر لم قر ا فوا دوا أله حنّ رو لض جميكا 
صَمُْهه بو امد وَألسَموتُ مَظويتٌ ِبَسِْوءْ سبحت وتلل عَم بشركوت؟ [الزْمر: 77] متفق 
عليه؛ أخرجه البخاري فِي كتاب ا الله لما حَلقَكُ يَدَقّ» [من : 0] برقم 
07414 ومسلم فِي كتاب صفات المنافقين وأحكامهم برقم (070745). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن : 

والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة فِي القرآن 
والحديث» وليس فيها تصريح بالمعاد. كما في القرآن» فإذا جاز أن 
تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به 
أحدهما أولى» والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل 
فالأول أولى بالبطلان. 

وأما الصنف الثالث: وهم أهل التجهيل: فهم كثير من المنتسبين 
إلى السّنّة واتباع السّلفء يقولون: إِنَّ الرسول كل لم يعرف معاني ما 
أنزل الله إليه من آيات الصفات» ولا جبريل يعرف معاني الآيات. ولا 
السابقون الأولون عرفوا ذلك. 

وكذلك قولهم فِي أحاديث الصفات: : أن معناها لايعلمه إِلّا الله 
معناه» وهؤلاء يظنون اج م قوله تعالى : وما ب ب يمك تأزيلة: آَّ 4 
الم /ا1 فإنّه وقف أكثر السلف على قوله : وما د 7 0 يَعَلمْ تَأوِيلة: إَّ مدي 
وهو وقُفٌ صحيح ؛ كن ليلا بن ممتي اللا سير وين 
التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمهء وظَنُوا أن التأويل المذكور فِي 
كلام الله تعالى هو التأويل المذكور فِي كلام المتأخرين» وغلطوا فِي 
ذلك. 

فإنّ لفظ التأويل يراد به ثلاث معان: 

فالتأويل: فِي اصطلاح كثير من المتأخرين هو:صرّفٌ اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. 


فلا يكونُ معنى اللفظ الموافق لدلالةٍ ظاهرة تأويلًا على اصطلاح 
حولا:ه وظتر) أن مواة اللةيعالى يلظ الداويل ذلك أن للتصعوض 
تأوكة يالك“ يدر نيا الاسلكة ل5" للم ولايعليه الها ونون 

ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجرى على ظاهرهاء فظاهرها مُرادٌ مع 
قولهم: إن اوه بهذا المعنى لا يعلمه إل الله» وهذا تناقض وقع 
فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السئّة من أصحاتب الأثمة الأربعة 
وغيرهم. 

والمعنى الثاني: أنَّ التأويل هو تفسيرٌ الكلام» سواء وافق ظاهرٌ 
أم لم يوافقه. وهذا هو التأويلٌ فِي اصطلاح جمهور المفسرين 
وغيرهمء وهذا التأويل يعلمه الراسخون فِي العلمء وهو موافق لوقف 
من وقف من السَّلفِ على قوله تعالى : وما يَمْكَمُ تأويلة: إل َك وَالسسوُنَ 
في الِْلَرِ4 ال يِمرّن: »ا كما قل ذلك عن ابن عياس» ومجاهد» ومحمد 
ابن جعفر بن الزبير»ء ومحمد بن إسحاق. .وابن قتيبة وغيرهم» وكلا 
القولين حقّ باعتبار» كما قد بسطناه ٠‏ في موضع آخر؛ ولهذا نقل عن ابن 
عباس هذا وهذا 000 ٠‏ 

والمعنى الثالث: أن التأويل هو الحقيقة التي يَؤُول الكلام إليهاء 
وإن وافقت ظاهرهء فتأويل ما أخبر الله به فِي الجنَّة من الأكل 
والشرب؛ واللباس والنكاح» وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق 
الموجودة أنفسها: لا ما يتصورٌ من معانيها فِي الأذهان» ويعبّر عنه 
باللسان» وهذا هو التأويل فِي لغة القرآن» كما قال تعالى عن يوسف 
أنه قال : مإيكأبت هذا تَُوِلُ رُمْيَىَ ين قَبَلُ هَدَ جَعَلَهَا رق حَقَا4 ابرشف: 6٠١‏ 


]ل 020202020200000 تعليقاتسماحةالشيخ ) 
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يعنى: هذا ما آلت إليه» هذه حقيقتها برزت,أن سجد له 
ا ااه له إخوته:##إد مَالَ نسم مك له كلك إن ناث اعد عند 
6ك رالشنس القم وان نهم لي 0 ؛] جاء تأويلهاء يعنى: 
يي لد رن الأ ودخلوا عليه»ء وسجدوا له» هذا تأويلها. . 

وهكذا قوله جل وعلا : كل يَظيُونَ إلا تَأويلة يم ماق تأريله.. يقول 
ليح مره ين كيل كذ عدت سل ويا ألْحَقّ4 (الأعراف: + تأويله ما 
يشاهده النّاس يوم القيامة من الجزاء والحساب ونصب 0 ان 
الصحف. ثم دخول الجنّة 0 5 الثّارء ركذ تأويل ما أخبر به الله 
جل وعلاء والتأويل ثلاثة أ 

القسم الأول: ما ذكره 5 من اصطلاح المتكلمين: وهو 
صرف اللفظ عن ظاهره الرّاجح إلى المرجوح لدليل يقترن بذلك؛ وهذا 
أحدثه أهل الكلام» وليس هو التأويل الموافق لشرع اللهء وفِي كلام 
رسوله عليه الصلاة والسلام» فهذا أحدثوه هؤلاء» وجروا به الآيات 
والأحاديث إلى أهوائهم» وإلى مراداتهم. 

والقسم الثاني : : تفسير الكلام بما دلَّ عليه السياق» ودّل عليه 
اليد ودلّت عليه الأدلة» سواء وافق ظاهره. أو لم يوافق ظاهره من 

عطي الرعوة» الكنه دل عليه الأدلة» فهذا هو تفسير الكلام مثل ما 
قال ابن جرير:القول بتأويل قوله تعالى:كذاء وكذاء وهو تفسير الكلام 
بما يتبيّن من سياق الكلام» أو من مجموع الأدلة. 

والتأويل الثالث: الحقائق التي أخبر الله عنها يعني :ما يَؤُولُ إليه 
الكلام من الحقائق» تأويل الرؤيا ما يقع منها فِي الخارج» وتأويل ما 


على الرسالة الحموية الكبرى 


أخبر الله به يوم القيامة» ما يقع يوم القيامة من الحساب والجزاءء 
وهكذا الجنّة» والئّار وغير ذلك نعم. 
0 سؤال : عن السجود للبشر (فسجد له أبواه) هل كان مشروعا أم 
غير مشروع؟ 

© الجحواب كان رو في كنم من باب الضعية من باب --- 
قال شب الإسلام ابن تيمية كله : 

وقال تعالى :كل يَظيُوهَ إلا تأويآٌ يم يَأْق دَرمِله يَتُولُ اديت موه 
من قل فد 7 كَل جَكدَتٌ ١‏ رسَل ونا رَينَا يلحي » [الأعرّاف: م وقال تعالى : مقن ا 
سَىْءِ دوه إل أله ا إن ف ؤْمِنُونَ يألله وَالْيْرُم لآ دلِكَ حير وأْحَسَن 
تَأوِيدٌ> [اثتاء: ]0١‏ وهذا التأويل هو الذي لايعلمه إِلّا الله. 

وتأويلٌ الصفات: هو الحقيقةٌ التي انفرد الله تعالى يعلمهاء وهو 
الكيّف المجهولٌ الذي قال فيه السّلف كمالك وغيره:الاستواء معلوم, 
والكيف مجهول» فالاستواء معلومٌ بعلم معناه. ويِغْسَرٌ ويترجم بلغة 
أخرى» وهو من التأويل الذي يَعلمه الراسخون فِي العلم» وأمًا كيفية 
ذلك الاستواءء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله 

وهكذا بقية الصفات. الكيفية من التأويل الذي يعلمه الله وحدهء 
ما الفسيل الآيات التى فيها الصفات» فمعلوم للر شغي فى العلم, 
الأصوات والبصر رؤية الأشياءء والعلم كالخبرة بالأشياء والإحاطة بها 


والقدرة ضدٌَّ العجزء هذه معاني معلومة» وهكذا اليدء والوجه. 
والقدم كل هذه صفات معلومة؛ لكن لايعلم كيفيتها إلا هو سبحانه 
وتعالى فصفات الله وأسماؤه معلومة المعاني؛ لكن لا يعلم كيفيتها إلا 
هو جل وعلا؛ ولهذا قال مالك» وربيعة» وأم سلمة والسلف 
بعدهم:(الاستواء معلوم». والكيف مجهولء. والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة)(©. 

وهكذا يقال: السمع معلوم» والبصر معلومء واليد معلومة. 
والوجه معلوم. والإيمان بذلك واجبء» والكيف مجهول» وهكذا بقية 
السخاضن التحلهة والرديي» والسفيية ا وي عور م ا 
الرضاء والرضا: معروف أنه ضد الغضب؛: ولكن لايعلم كيفية رضاه 
سبحانه وتعالى» ولا كيفية غضبه إلا هو جل وعلا؛ لكن معروف منتهى 
ما ينتج عن الغضب من العقوبات والتَقّمات» وما ينتج عن الرضا من 
الرحمة والإحسان والإكرام» إلى غير ذلك. 


الأسكلة 
9 سؤال : ما مراد الإمام بقوله : والسؤال عنه بدعة ؟ 
© الجواب:السلف لم يسألوا عن الكيفية؛ لأنها لا يعلمها إِلّا الله 
سبحانه وتعالى. الصحابة سمعوا وأجابوا وآمنوا وصدقواء 
ولم يسألوا عن الكيفية؛ لأنَّ الكيفية أمرها مختص بالله لا 
َه 
يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. 


)١(‏ سيق تخريجه. 


على الرسالة الحموية الكبرى 


سؤال: حديث الرسول يكلِِ الذي يقول فيه :(إِنَّ الله خَلّقَ آدَمَ عَلَى 
و 000 : 
صورتها . 


© الجواب: صورة تليق بالله جل وعلاء وهي من كل وجهء يعني:أن 
آدم سميع» بصير. يتكلم. وله وجه. والله سميع) بصير» 
بتكلمء وله وجه؛ ولكن ليس الوجه كالوجه. وليست 
الصورة كالصورة. ولبس العلم كالعلم. وليس الكلام 
كالكلام» وهكذا. صورة المخلوق تليق به» وصورة الله 
تليق به سبحانه وتعالى» مثل ما قاله فِي حديث القيامة :«إذَا 
جَاءَهم سيحانه نَهُ وَتَعَالَى عَلَى صورته سحد 1 سحدوا 20 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 


وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره فِي تفسيرهم 
عنه أنه قال : «تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من 
كلامهاء وتفسير لا يعذر أحدٌ بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير 
لا يعلمه إلا الله يِدَء فمنئ ادعى علّمهُ فهو كاذتٌ)” 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة 45 اما سور 1ن ركان كد كالم 
برقم (2)5751 ومسلم فِي كتاب الجنة وصفة نعيمه وأهلها باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم 
مثل أفئدة الطير برقم (5841). 

هم متفق عليه من حديث أبي عريرة وله ولفظه عندهما : «فيأتيهمُ اللّهُ في صُورَتهِ الي يَعْرِفُونَ 
فيقُولٌ: : أَنَا رَبْكُمْ ٠‏ فِيقُولُونَ : : أنْتَ رَيُنَا ..» أخرجه البخاري فِي كتاب الرقاق باب الصراط 
جسر جهنم برقم (2))5601/1 وَفِي كتاب التوحيد برقم (2)1/579 ومسلم فِي كتاب الويمان 
باب معرفة طري الرؤية برقم .)١14798(‏ 

() وأورده ابن جرير عند تفسيره لقوله تعالى :طاقإكا يل لَهُمَ لا يدوأ فى الْأَرضٍ» لالبَقرَة: 0 
/١(‏ 06978 وابن زمنين فِي تفسيره ه لقوله تعالى : هرما يَنْكمُ تأريلة: إِلَّا لذ [آل عمرّان: 7] 
(7/1).» والطبراني في مسند الشاميين برقم (1746) (7/ 007 . 


سم سكو مدعو يه 


وهذا كما قال تعالى : لإفلا تعلم نفس 2 ا أخنى كم ين ثيه عي جر 
يمَا انوأ يحَمَلُوْنَ [الكجدة: 17] وقال النبي يد يقول الله تعالى:أغْدَدْتٌ 
لعب لِعِبَادِيَ يّ الصَّالِحِينَ ما ا عي عَيْنٌ رَأَتْ ولا دن سَمِعَتٌ ) وَلَا حَطرَ عَلَى 
. كُلْبِ بَشَرٍ 0 

شولا رت الساعة ونحو ذلك» فهذا من التأويل الذي 
لايعلمه إل الله تعالى» وإن كُنَا نفهمٌ معاني ما خوطبنا به ونفهم من 
الكلام ما قصد إفهامنا إيّا كما قال تعالى :لأفلا ييَدََرونَ الْشْرَءَات أم 
ص ُو أعَمَالّهآ» [محَئّد: 04] وقال : مقر يبروأ لْقَوْلَ» [المؤمنون: 54] فأمر 
بتدبر القرآن كُلّه لا بتدبر بعضه. 


وقال أبو عبد الرحمن السُلّمي: احزثنا الذية عانوا بُقرءوننا: القرآن 
عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وغيرهما أنهم كاتوا إذا تعلموا 

من النبي كلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم 
والعمل» قالوا :فتعلمنا القرآن. والعلم» والعمل جميعًا»”"'. 


7 تعليق سماحة أ لشيخ فرق باز 1 


وهكذا ينبغي» فلولا أنّه يفهم» وله معنى يفهم. لما قالوا: فتعلمنا 
العلم والعمل جميعًاء فمعانيها التي خوطبنا بهاء وأمرنا بتديّرهاء والعمل 


)00 متفق عليه من حديث أبي مَريرة فم ضله أخرجه البخاري فِي كتاب التفسير باب: لفلا تعلم 
نفس ئًّّ كا أخنى هم ين فر و4 [السّجِدّة : /11] برقم (كلالا ين" ومسلم في كتاب الجنة وصفة 
0 برقم (14784). 

زف ا د وصححه الحاكم فِي المستدرك برقم (59 2075١‏ ووافقه 
الذهعبي(1/ 206807 وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد برقم (7/67 )(1/١١5)»وأبر‏ 
عبدالرحين السلدي هو عيد للقن حب ين .ربيعة الكوني توني لاء وقيل: "الاه ؛ 
الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 19/9). 


على الرسائة الحموية الكبرى ا 


دنا مشلوة + كنا دعر معنى : وَأَقِيمُوا لصَّلَرةَ وكَانوأ أَلوَكوِهم ذالبَمرة: *4] 
»#وآتَّكُوا لله [َالجَقَرَة: 1849] وَاعِدُوأ لهم م أ سسطعكقن من رَرَيه [الأنئّال: 130 وما 
أشية ذلك» فأقواء مثل ما قال ابن عباس تعرف من لغة العرب» واشاء 
يعرفها الرّاسخون فِي العلم» وأشياء لا يعذر أحد بجهالتهاء كالصلاة» 
والزكاة» والصيام. والحج وغير ذلك» والنوع الرابع : هو الذي لا يعلمه 
إلا الله سبحانه وتعالى كعلم الغيب» وكيفية الصفات. 
قال شيخ الإسلام ابن نيمية كآنه : 

اوقا مجاهد : اعَرضّتٌ الْمُضْحَفٌ عَلَى ابْنِ عباس رَضِيٌ الله عَنْهُمًا 
مِنْ فَاتِحَيِه إِلَى حَاتِمَيَ» أَقِفْ عِنْدَ كُل آَيةٍ وَاشَالهُ عَنْهاك20. 

وقال الشعبي: «مَا ابْتَدَعَّ أَحَدٌ ِدْعَةَ إلا وَفي كِتَابٍ الله بَيَانُهَا)”". 

وقال مسروق: قا شيل أضعات مَحَمدٍ عَنْ شَيْءِ إل وَعِلمّهُ في 
القَرْآن؛ وَلَكنْ عِلمُنَا قَصْرَ عَنْهُ0". 

وهذا باب واسع قل بسط في موضعه. 

والمقصود هنا : التنبية على أصول المقاللات الفاسدة التى أوجبت 
الضلالة فِي باب العلم والإيمان بما جاء به الرسولٌ كَكةِ وأنَّ من جعل 


]17* أخرج هذا الأثرٌ ابن جرير الطبري في تفسير قوله : يضَآوكٌ عَرَتٌ لَكْمَ دا حرْقك» [البقرة:‎ )١( 
, .)099//11( )١١١91/( (؟/ 766): والطبراني فِي المعجم الكبير برقم‎ 

(0) لم أعثر على من أخرج هذا الأثر غير شيخ الإسلام ابن تيمية فقد ذكره فِي الفتارى 
(507/1): و(5/ 0936٠8‏ وهنا في (88/5) كما ذكره فِي درء تعارض العقل والنقل 
»)23١6/(‏ وابن القبّم في الصواعق المرسلة (9؟/94078) . - 

() هذا الآثر رواه الخطيب البغدادي فِي الفقيه والمتفقه )0:57/١(‏ والمؤلف فِي درء 
تعارض العقل والنقل 29١8/1(‏ و ه//ه). 1 


الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه» ولا جبريل جعله غير 
عالم بالسمعيات» ولم يجعلُ القرآن هدىّ ولا بيانًا للناس. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز 0 


يقول كآنه : المقصود: من هذا بيان أصول المقالات الفاسدة التى 
تالهنا المتكتيرن والرتاوقة» والفلاسةة مدل ها عدم فن: قرل أهل 
التخييل؛ والتجهييل» والتأويل؛ وغيرهم ممن تكلم فِي أصول الدين 
بغير علم» غرض المؤلف أن يبيّن فساد مقالاتهم» وأنَّ الذي عليه أهل 
التق هو العن والقنوات»بمن الاهان يات ,سول الله يك بلّْ عن الله 
رسالاته» وأنه لا ينطق عن الهوى» وأنه أعلم النّاس بم جاء عن ربه 
جل وعلاء وهو أخبر عن ربّه بما هو يعلم معناهء وله الأفسة 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. 

فالواجب على الأمة التصديق بذلك؛» والإيمان بذلك» والانقياد 
لذلك» وطرح هذه المقالات الفاسدة التي قالها الزنادقة» والمتكلمون 
الضالون» وأهل التصوف فيما أخطاؤا فيه» وفيما ضلوا فيه عن سواء 
السبيل» وأن لا يلتفت الى 00 الضالة» فالله جل وعلا قال: 
وَالئَجر إذا هوئ (2©) ما صلَّ صَابَم وَمَا عَرَن © وما يتلق عن الوق 2 إِنّ 
هُوٌ إِلَّا وحم يوك 6 [التجم: ١‏ 0 قاله عن الله وت عند قوق الهذء 
وإِنْ جهله هؤلاء الضالون» ولم يعرفوه» وكذلك ما أخبر به من أسمائه 
وصفاته الحق اللائقة بالله سبحانه وتعالى» وهى كمال تليق به جل 
وعاي لأ وداه كوا هلف سيدانه وسالن: ْ 

وهكذا ما أخبر به عن الجنَّة والنّا رمن نعيم أهل الجنّة»وعذاب أهل 
النّار. وما فِي الجنّة من أنواع الخيرات» وما فِي النّار من أنواع العذاب 


على الرسالة الحموية الكبرى 


ل أخبر به النّبِىَ عليه الصلاة والسلام» وأخبر به القرآن فوجب 
الأخذ بذلك» والتصديق به» واطراح المقالات الضالة المخالفة لذلك. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 405 : 5 
ثم هؤلاء ينكرون العقليات فِي هذا الباب بالكلية» فلا يجعلون 

عند الرسول وأمته فِي باب معرفة الله عرَّ وجل لا علومًا عقلية ولا 

سمعية » وهم قد شاركوا الملاحدة في هذه من وجوه متعددة» وهم 
مخطئون فِيما نسبوا إلى الرسول كله وإلى السلف من الجهل» كما 
أخطأ فِى ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة» وسائر أصناف 
اماس رفحو أكون القاظ المج هيديا عنيامنا بز لاط من تقل 
مذهبهم؛ إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضعء ما 
يعلم به مذهبهم. 1 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

يعني : أنَّ أهل السنة والجماعة هم أولى النَّاس بالسمعيات» وهم 

أولى النّاس بالعقليات الصحيحة» وأولئك المنحرفون هم أبعد النّاس 

عن السمع الصحيح» وعن العقل الصحيح» فقد باؤوا بالخيبة والخسارة 
لا في المتماع» ولا في العقل. أمّا أهل السنة والجماعة» فقد وفقوا 
لقبول الح الذي جاء به السمعء وقد وفقوا أيضًا لِمّا دل عليه العقل 
الصحيح والفطرة السليمة الموافقة لشرع الله عنَّ وجلء فأولئك الضالون 
لا أصابوا العقل. ولا أصابوا السمع» وأمّا هؤلاء المؤمنون السالكون 
مسلك النبي كَل فقد وفقوا لما حصل لهم من الإيمان بالله ورسولهء 
وما صبح عن الله وعن رسوله. وقد أصابوا الفطرة السليمة والعقل 
الصحيحء فإِنَّ القاعدة الشرعية: أنَّ العقول الصحيحة والفطرة السليمة 


لا تخالف النقول الصحيحة؛ بل هما متطابقان. 
قال شيخ الوسلام ابن تيمية كله : 


روى أبو بكر البيهقي فِي (الأسماء والصفات) بإسناد صحيح عن 
الأوزاعيٍ قَالَ : «كُنًا والتّابعَونَ مَتَوَافِرونَ» نقول: إن 0 5 ذكرة فَوْقَ 
عَرْشِهِ) وَنَوْفِن بِمّا وَرَدَتْ به افيه ] السنة مِن صِمَاتهِ)7 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز و 


أبو عمرو الأوزاعي”" أحد الأئمة الكبار» وهو عالم الشام وإليه 
المرجع فِي زمانه» كان يقول كه :كنا نقول: والتابعون متوافرون» لأنه 
أدرك جمعًا كبيرًا من التابعين: إن الله جل وعلا فوق العرش ,أي : 
نؤمن بذلك» ونقر بأنه فوق جميع المخلوقات» سبحانه وتعالى: ومع هذا 
نؤمن بما ثبت بالسئّة من صفاته سبحانه؛ كما نؤمن يما جاء به القرآن من 
صفاته جل وعلاء فما جاء فِي | القرآن من علمه وحكمته ورحمته 
وش ركوو وامق اتفال المتق اسن بوه كذ نما ما ملم يد ال مق 
الأحاديث الصحيحة؛ لأن الوحي الثاني» كالوحي الأول: السئّة :هي 
الوحي الثاني» والوحي الأول:هو القرآن» وهو الأصل» فما جاء ت به 
الفية الصحيحة فهو مثل ما جاء فى فِي القرآن يجب الإيمان به. وإثباته. 
وإقراره» واعتقاده» والدعوة إليه» والذَّبٍ عنه. 


)١(‏ رواه البيهقي فِي الأسماء والصفات (7/ )١19١‏ والذهبي فِي السير (7/ )١1١١17١‏ فِي العلر 
(رص١٠1)‏ من رواية الحاكم وانظر المختصر (ص/ا7١17861)»‏ وَفِي تذكرة الحفاظ 
(1887181/1) وحكم عليه بالصحة» وصححه شيخ الإسلام أيضًا كما في النص أعلاه. 

(؟) هو عبدالرحمن بن عمرو بن بجمد أبو عمرو الأوزاعي ولد في حياة الصحابة سنة 4ه 
وتوفي سنة 97١هاء‏ الطبقات الكبرى لابن سعد  .)584/9(‏ 


على الرسالة الحموية الكبرى ش 7 


قال شيخ الإسلام ابن قيمية كآنه : 

وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع 
التابعين» الّذين هم مالك إمام أهل الحجازء والأوزاعي إمام أهل 
الشام» والليث إمام أهل مصرء والثوري إمام أهل العراق» حكى شهرة 
القول فِي زمن التابعين بالإيمان: بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته 
السمعية» وإنّما قال الأوزاعي: هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر؛ 
لكون الله تعالى فوق عرشهء والنّافي لصفاته؛ ليعرف النَّاس أنَّ مذهب 
السلف خلاف ذلك. :5 ْ 

وروى أبو بكر الخلال في «كتاب السنّة) عن الأوزاعي» قال: ستل 
مكحول» والزهري عن تفسير الأحاديثء. فقالا: !أَيِرُومَا كُمَا 
لاا 

وروى أيضا عن الوليد بن مسلمء» قال: سَألْتُ مَالِكَ بن ا 
وسفيان الثوري» والليث بن سعدء والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت 
فى الصفات؟:. فقالوا: «أمِرُومًَا كَمَا جَاءَت) وفى رواية: 
شارك يا رقا كما جَاءَتْ بلا كَيْفٍ)7". ْ 


)١(‏ أخرجه (ص199١)‏ وابن مندة في التوحيد )١1160/8(‏ كما أخرجه البيهقي فِي الأسماء 
والصفات (؟/198). 

(؟) أخرجه (ص9١15١)‏ والدار قطني فِي الصفات (ص70)» والبيهقي فِي الأسماء والصفات 
(098/7).» وفِي السنن الكبرى فِي كتاب الصلاة باب الترغيب فِي قيام الليل برقم (9؟447) 
وابن عبدالبر فِي التمهيد )١104/9(‏ برقم »)١48(‏ وفِي الاستذكار باب ما جاء فِي القراءة» 
.)6١1*/9(‏ 


وهؤلاء أتمة الدنيا فِي زمانهم» مالك فِي المدينة» والثوري فِي 
العراق فِي الكوفة» والأوزاعي فِي الشام» والليث بن سعد فِي مصرء 
وهم أئمة زمانهم وعلماء زمانهم فِي الثقة والرواية والفقه رحمهم الله 
قالوا: «أمرّوها كما جاءت بلا كيف»» يعني: آمنوا بهاء كما جاءت 
عن الله» وعن رسوله وَلةّ من غير كيفه. لا يعلم كيفيتها إلا هو 
سبعنانه وتمالى : نبةا ”قال خالك لما سكل عن الاسفواء» فال 
«الاستواء معلوم. والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤّال عنه 
0# وهكذا جاء عن ربيعة شيخه » وأم سلمة أم المؤمنين » وهكذا 
قال الليث بن سعد المصري» وسفيان الثوري 5 يله والأوزاعي» 
وإسحاق بن راهوية» وبعده أحمد بن حنبل» وسفيان بن عييئة وغيرهم 
من أئمة الإسلامء كلهم على هذا الطريق» يجب أن كد آيا نكا الصفات 
وأحاديثها كما جاءت من دون تأويل ولا إلحاد؟ بل تمر كما جاءت مع 
الإيمان بأنها حق» وأنها صفات ثابتة لله عنَّ وجل تليق به سبحانه» لا 
يشابهه فِيها خلقه جل وعلاء كما قال سبحانه : لكل هو أله د © 
أله أصَحمَدُ © لم مكلد وَلَ بوتذ 9 وَلَمْ يك له كرا أذ »4 


[الإخلاص: ]4-١‏ وتلا ضرأ يلو آل مال 0 لس 0 وَأ ل امون [التحل : /] 


ليس ل 2 وهو لسَمِيعٌ أل لضان بير 6 [الشورئ: كأاء 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قم 
عي هدري هيات 
جه هين «بروئيسسى 


صنت نتن كدب 


قال شيخ الوسلام ابن تيمية كآنه : 

فقولهم وين : ١أَمِرُوهَا‏ كما اك رذ على المعظّلة» وقولهم :(بلا 
كَيْفِ) رد على الممثلة» والرهري» ومكحول هما' أعلم التابعين في 
زمانهم» والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين. 

ومن طبقتهم حمّاد بن زيدء وحمّاد بن سلمة وأمثالهما. 

وروى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله» قال: 
سمعت مالك ر بخ أنس إذا ذكر م أحاديث الصفات» يقول: 
له اسن رسول الله يكل وولاة الأمر بعده سننًا 
الأخذ بها تصديقٌ لكتاب اللهء واستكمالٌ لطاعة الله» وقوة على دين 
الله» ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرهاء ولا النظر فى شيء 
خالفها من اهتدى بها فهو مهتدِ؛ ومن استنصر بهاء فهو منصور» ومن 
خالفها وانّبع غير سبيل المؤمنين» ولاه الله ما ول وأصلاه جهنم 
وساءت ب 0 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله 

مقصود عمر بن عبد العزيز يبه الواجب السير على منهج السلف 
الصالح الذين تابعوا نبيهم كد واستقاموا على طريقه. وهم الصحابة » 
فالواجب الأخذ بما قالوا: والسير على منهجهم فِيٍ جميع الشؤون فِي 
إثبات الصفات وتنزيه الله عن مشابهة خلقه. وفِي اتّباع الشريعة» 


)8*69/١( أخرج هذا الأثر الآجري فِي الشريعة (ص708647)»وابن بطة فِي الإبانة‎ )١( 
والخطبب البغدادي فِي الفقيه‎ )98/١( واللالكائي فِي شرح أصول اعتقاد أهل السئة‎ 
.)19/8/١( والمتفقه‎ 


وتعظيم أمر الله ونهيه» وفِي غير هذا من شؤون الدين؛ لأنهم كانوا 
على الهدى المستقيم » فمن سار على نهجهم واستقام على طريقهمء 
فهو المهتدي» ومن حاد عن سولف وانّبع غير سبيلهم من أصحاب 
البدع والأهواء وده الله ما ول وأصلاه جهنم وساءت مصيزرا» يال 
الله العافية. 
قال شيخ الإسلام ابن تبمية نه : 
وروى الخلال بإسنادٍ كلهم أئمةٌ ثقات عن سفيان بن عييئة» 
0 :سئل ربيعة كنأب عبدالرحمن عن قوله : 9# لحن / عَلَ الْمَرْشِ 
سمو [لله: ] كيف استوى؟ قال : «الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
00 ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ المبين» 
8ك 
برضن نامر رج" 
وهذا ا العلم والإيمان, أنَّ الله جل وعلا 
بعث نبيه علا بالرسالة والبلاغ ) فالواجب على الدمة التصديق والقبول» 


ل ا ا لاوا 


)١(‏ أخرجه اللالكائي فِي شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟/ 22748 والبيهقي فِي الأسماء 
والصفات 2))2١6١/7(‏ وصححه الشيخ كما هو فِي النص حيث قال: بإسناد رواته كلهم أئمة 
ثقات» كما أخرجه الذهبي فِي العلوء وصححه الشيخ الألباني في مختصر العلو (ص؟177). 


على الرسالة الحموية اكير < 


السنة ولا بلّغهم إيّاه الرسول ككِِ؛ ولهذا قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
المدني التابعي الجليل شيخ مالك كله :«الاستواء غير مجهول» يعني 
معروف معناه: أنه العلو فوق العرش «والكيف غير معقول» ما نعرف 
كيف استوى» عليئنا الصمت والكف «ومن الله الرسالة» الله أرسل 
الرسول «وعلى الرسول البلاغ المبين» وعلينا التصديق» هذا واجبنا أن 
نصدق ما جاء به الرسولء» وأن ننقاد له ونتبعه» فإذا عرفئنا معناهء 
فالحمد للهء وإن لم نعرف وَكَلْنا إلى الله قلنا : الله أعلم. 

وهكذا قول مالك كما يأتي: «الاستواء غير مجهول, 0 
معقول. والإيمان به واجب» وهكذا يروى عن أم سلمة أم المؤمنين 
رضي الله عنها هذا المعنى» مثل ما قال ربيعة ومالك» 0 القول 
في جميع الصفات الرحمة والقدرة والعلم والسمع والبصر والضحك 
والرضا وغير ذلك» كلها معلومة.ء أما الكيف غير معقول» لانكيّف 
صفات وطااين ناعم ذلك ولحل تؤه رها ,وق قا' كا حافت 
وأنها سك وانها ثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به جل وعلا 
من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» كما قال عر 
وجل : لقلا ربوا يلد > استسل: 4 ليس ملو 5 وهو 
لسّحِيِعٌ الع [الشورئ: ]1١١‏ لولم ىّ م كهوا أحد» [الإخلاص: 4] 
إلى غير ذلك » هذا هو الواجب عند أهل السنة والجماعة» أمّا ما سلكه 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع من التأويل والتعطيل» فهو 
باطل عند أهل السنة والجماعة. 


سسسسسس 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

منها :ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني» وأبو بكر البيهقي عن يحيى 
بن يحيىء قال:كنا عند مالك بن أنس» فجاء رجل فقال يا أبا 
عبدالله : # لين عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ» لله: ٠‏ كيفف استوى؟ فأطرق مالك 
برأسه حتى علاه الرَّحَضَاءء ثم قال: «الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعةء وما أراك إلا 
مبتدعّاء ثم أمر به أن يُخرج”2 . 

فقول:ربيعة»؛ ومالك:«الاستواء غير مجهولء» والكيف غير 
معقول» والإيمان به واجب»» موافق لقول الباقين :«أمِرُوها كما جاءت 
بلا كيف»: فإنّما نفوا علمَ الكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصّفةء ولو كان 
القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناهء على ما يليق بالله 
لما قالوا:«الاستواء غير مجهولء. والكيف غير معقول). ولما 
قالوا:«أمروها كما جاءت بلا كيفاء فإن الاستواء حينتذٍ لا يكون 
معلومًا؛ بل مجهول بمنزلة حروف المعجم. 

وأيضًا :فإنّه لا يحتاج إلى نفى عِلمِ الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ 
معنى» وإِنّما يحتاج 87 0 إذا أثبتت 0 وأيضاء 
فإن من ينفِي الصفات الخبرية» أو الصفات مطلقًا لا يحتاج إلى أن 
يقول:بلا كيفء فمن قال:إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن 
يقول:بلا كيف» فلو كان مذهب السْلف نفي الصفات فِي نفس الأمر 


)١(‏ أخرج هذا الأثر اللالكائي فِي شرح أصول اعتقاد أهل السنة (2»)798/7 والبيهقي فِي 
الأسماء والصفات (؟/ 2)161-1١69‏ وابن عبد البر في التمهيد (/ا/ 2))١6١‏ والدرامي في 
الرد على الجهمية (ص”77). 


على الرسالة الحموية الكبرى 1 


لما قالوا بلا كيف. 

وأيضًا : فقولهم : «أمرُوها كما جاءت» يقتضي إبقاء دلالتها على ما 
هي عليه» فَإنّها جاءت ألفاظٌ دالةٌ على معاني» فلو كانت دلالتها منتفية 
لكان الواجب أن يقال: أمروا لفظها “مع اغتفاد أن المفهوم منها غير 
مرادء أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه 
حقيقة) وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت» ولا يقال حينئذٍ بلا 
كيف» إذ نفي الكيف عمًا ليس بثابت لغرٌ من القول. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأنة 

تليد واضح المعنى؛ وأن المتلشع إلما أ راهزا كنات المعنين 
آنه حقٌّ؛ ولهذا 0 كما جاءت بلا كيف». وقالوا: «الاستواء 
غير مجهول» والكيف غير معقول». فعلم بذلك أنهم أرادوا أنها صفات 
حقء وأنها ثابتة» وأن الواجب إمرارها معنىّ ولفظًا من غير تكييف». 
ولاتمثيل فقوله سبحانه : #إرككت لَه سسجيع بصيرٌ 6 [الحخ: 6 هذا سمع 
حقيقة وبصر حقيقة؛ لكن لانكيّفه الام ليية0 ولانمثله بصفات 
المخلوقين» كما قال عر وجل ليس كمديه. 0 
بهار » [الشُورئ: ]1١‏ فهكذا قوله : 9# لحن 2 عَلَ الْمَرشٍ سمو 86 اله: 6]. 

وقوله يَكه: «يَضْحَكٌ الله إِلَى رَجُلَيْنِ يَقثْل أَحَدُهُمَا الآخرَ كِلَاهُمَا 
يَدْخُلُ الجَنَة”". 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ظله أخرجه البخاري فِي كتاب الجهاد والسيرء باب الكافر 


يقتل المسلم ثم يسلم فِيسدَّدُ بعد ويقتل برقم (78177)» مسلم في كتاب الإمارة» باب بيان 
الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة برقم (1495). 


وقوله يله :(إنّ الله ليَرْضَى عِنٍ الْعَبْدِ أن يَأْكُلَ الأكُلَةَ فِيِحْمَدَ 
0 إلى غير ذلك «#رضى اللّهُ عَنُْمِ ورضُوأ 008 [المّائدة: 118]. 

المقصود: أنّها صفات يجب إثباتها كما جاءت عن الله وعن 
رسوله على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل» 
تكييف» ولا تمثيل» هذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي 
يك وأتباعهم بإحسان. 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية 0 

وروى الأثرم فِي «السنة» 7 عبد الله بن بطة فِي «الإبانة» وأبو 
عمرو الطلمتكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي 
سلمة الماجشون» وهو أحد أثمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس» 
وابن الماجشون, وابن أبي ذئب» وقد سئل عما جحدت به الجهمية"". 

أمّا بعد: فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية» ومن خلفها 
فِي صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر» وكلّت 
الألسن عن تفسير صفته. وانحصرت العقولٌ دون معرفة قدرته» وردت 
عظمته العقول فلم تجد مساغاً فرجعت خاسئة وهي حسيرة؛ ا 
أمروا بالنظر والشكر فيها خلق بالتقدير» فلج قال ابا لمن لم بك 
مرّة ثم كان» فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزلُ وليس له مثلء فَإنَه 
لا يعلم كيف هُو إلا هُوء وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت 
ولا يبلى؟ وكيف يكون لصفته شيء منه حد أو منتهى» يعرفه عارف أو 


)١(‏ رواه مسلم من حديث أنس بن مالك مله في كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد 
الله تعالى بعد الأكل والشرب برقم (0/4؟). 
(؟) رواه الذهبي فِي العلو ص(92١١-5١١)‏ وفِي السير (9/ 717-711) وحكم عليه بالصحة. 


0 


يحد قدره واصف ؟ على أنه الحق المبين لا حق أحق منه» ولا شيء» 
أبين منه؛ الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته» عجزها عن 
تحقيق صفة أصغر خلقه: لا تكاد ثراة ضغراً يجول ويزؤل» ؤلا يرئ له 
سمع ولا بصرء لما يتقلب به ويحتال من عقله؛ أعضل بك وأخفى 
عليك مما ظهر من كنا وعرد فتبارك الله أحسن الخالقين» خالقهم 
وسيّد السادة وربهم لس ْدق سق 7 وهر وَهَوَ السَمِيعٌ صر » [الشورئ: .]١١‏ 

اعرف رحمك الله غِنَاك عن تكلف صفة ما لم يصف الرّب من 
نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منهاء إذا لم تعرف قدر ما 
ل 
طاعته» أو تزجر به عن شيء من معصيته؟ 

فأمًا الذي ععدنا وصف الربٌ من نفسه تعمقًا وتكلمًا فقد 
اسْتَهُوَتَهُ الشَّينِطِينُ فى الْأْضٍ حَْرادَ» الانتام: ]7١‏ فصار يستدل بزعمه على 
جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: لابدّ إن كان له كذا من 
أن يكون له كذاء فعمى عن البين بالخفِي» فجحد ما سمى الرّب من 
نفسه بصمت الرّب عمًا لم يسم منهاء فلم يزل يملي له الشيطان حتى 
جحد قول الله عرٌّ وجل : «مْيرٌ يوذ ضر (©) إِلّ ريما نظ 4 االهيامة: ؟:-سم 
فقال : لايراه أحدٌ يوم القيامة فجحد «والله؛» أفضل كرامة الله التي أكرم. 
بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم: «في مَمَعَدِ 
صِنْقٍ عِندَ مَلِيك مُمَتدر4 القمر: 10 قد قضى أنهم لا يموتون» فهم بالنظر 
إليه يُنْضَرون إلى أن قال: وإنَّما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة 
الضالة المضلة؛ لأنه قد عرّف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما 
كانوا به قبل ذلك مؤمنين» وكان له جاحدًا. 


وقال المسلمون: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله يَكْهُ: «هل تظارون فِي رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟!) 
قالوا:لا. قال: «فهل تظارون فِي رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب؟؟ قالوا: لا. قال : «فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك"". 

وقال رسول الله َيِه :«لاتمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه 
فتقول: قطء قط وينزوي بعضها إلى بعضص”". 

وقال لثابت بن قيس :١لقد‏ ضحك الله مما فعلت بضيفك 
البارحة)0". 


0 : إن الله ا 5 
قال: 0 0 0 مي 


)١(‏ متفق عليه من أبي هريرة هك أخرجه البخاري فِي كتاب الرقائق باب الصراط جسر جهنم 
برقم سفت 50 ومسلم في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية برقم (9؟18. 

(؟) رواه البخاري فِي كتاب التفسير باب قوله: طوِيَيوْلُ هَل ين تَزبير» [نَّ: 1١‏ برقم (4849)» 
ومسلم فِي كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء برقم (5845). 

() منفق عليه من أبي هريرة ذلك أخرجه البخاري فِي كتاب مناقب الأنصار باب قول الله عز 
وجل : ريربت عَك اشم وَلَوْ كن يم خْصَاصَةُ4 [الشر: ؛] برقم (077/98» ومسلم فِي 
كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل الضعفاء برقم (5084). 

(4) نص الحديث كما ورد عن أبي رزين قال : قال رسول الله يَللِِ :«اضحك ربنا من قنوط عباده 

وقرب غيره» قال :قلت يا رسول الله أيضحك الرب؟ قال :نعم» قال :قلت :لن نعدم من 

رب يضحك خيرًا» رواه ابن ماجه في المقدمة؛ باب فِيما أنكرت الجهمية برقم ))18١(‏ 

والطبراني فِي المعجم الكبير 7٠1 /١9(‏ 427508 قال البوصيري فِي مصباح الزجاجة 

(86/1) عن سند الحديث هذا إسناده فيه مقال وكيع بن حديس ذكره ابن حبان فِي الثقات 

وذكره الذهبي ف في الميزان وباقي رجاله أحتج بهم مسلم. 


وقالٍ تعالى: #وهو لسَِيعٌ صر # [الشّورئ: ]١١‏ ضير 0 ريك 
وَإِنَكَ 0 4 وقال تعالى 12 ولِنْصنَمَ عل عبق» الله: 84 » وقال 
تحال جنا مق أذ تتقذ :لها تلق ب نت 4 رح فا فال تالوج او ول لقن 
حَيَكا فَصيَبة ل لدم اموت مَطويتٌ عبرو سْبَحَتَهُ ويل عَمَا 
شروت » [الزمر: /ا3] , 
قبضته: إلا صِعَرٌ نظيرها منهم عندهم إن ذلك الذي ألقي فِي رُوعِهِمْ 
وخلق على معرفته قلوبهه"'". فمأا وصف الله من نفسه وسماه على 
لسان رسوله يلل سميناه كما سماه» ولم نتكلف منه صفة ما سواه. 
لاهذاء ولاهذا لانجحد ما وصف ولانتكلف معرفة ما لم يبصف. 
5 تعليق سماحة | لشيخ م باز 10 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأن : 

اعلم رحمك الله أنَّ العصمة فِي الدّين أن تنتهي فِي الدين حيث 
انتهى بك» ولا تجاوز ما قد حد لك» فإ فق قوام الدين معرفة 
المعروف» وإنكار المنكر فما بسطت عليه المعرفة» وسكنتٌ إليه الأفئدة 
وذكر أصله فِى الكتاب والسنة» وتوارثت علمه الأمة» فلا تخافنّ فِى 
ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبًا؛ ولاتتكلفنَ بما وصف 
لك من ذلك قدرًا. 


)١(‏ قال سماحة الشيخ كأنه لعلها وخلق على معرفته قلوبهم الرُوع القلب» والرُوع الوجل 
والخوف . 


وما أنكرتة نفسك» ولم تجد ذكرة فِي كتاب ربك ولا في حديث 
عن نبيك»؛ من ذكر صفة ربكء» فلاتكلفنَ علمه بعقلك» ولا تصفه 
بلسانك» واعيمك غنه كنا فيك الزاعنة مخ نفسه» فإن تكلفك 
معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكار ما وصف منهاء فكما أَعْظَمْتَ 
ما جحدهة الجاحدون مما وصف من نفسه. فكذلك أعظم تكلف ما 
وصف الواصفون مما لم يصف منها. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله 

وهذا هو الحق كن الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
ابن الماجشون من أئمة العلم والهدى وأتباع التابعين رحمهم اللهء 
وهذا الذي قاله هو الصواب» وهو الحق الذي درج عليه أصحاب النبي 
كل وأتباعهم بإحسان» وهو أن الواجب على العالم إثبات ما أثبته 
الله وومتولة يخ ضفافة الله واتكياتة #طلن 'الوحه اللافق الله جل 
وعلاء والإمساك عمًا لم يرد في الكتاب والسنة» فكما أنه يجب عليك 
إثبات ما أثبته الله ورسوله؛ فيجب عليك الكف عمًا لم ينطق الله به 
ورسولهء فالدين ليس بالآراء والاستحسانات؛ ولكنه بالنقل فما جاء 
عن الله ورسوله وجب السمع والطاعة لهء والإيمان به وإمراره كما 
جاءء من أسماء الله وصفاته. وشرائع دينه» وما لم يأت فِي كتاب الله 
ولأانكة زسولة #الراكي الأفيناك عقفه وال تقول فِي حق ربك إل 
بعلم وبصيرة عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام» ولما وقعت 
الجهمية. والمعتزلة وغيرهم من أهل الكلام فِي هذا الباب بالخوض 
والآراء والاستحسانات وفوا فين الباطل وخرجوا عن الكتاب والسئة 
وكمّرهم أهل السئة والجماعة» وبدّعوهم وضلّلوهم وأنكزوا عليهم 


0 


وحاربوهم» بسبب أنهم تكلفوا ما لم ينزل الله به سلطائاء وقالوا على 
الله بغير علم وعلى رسوله بغير علم فضلُوا وأضلواء فالواجب الاتباع 
وعدم الخروج عما جاءت به الأدلة الشرعية. 
قال شيخ الإسلام ابن تبمية 15 : 

فقد والله عرّ المسلمون» الذين يعرفون المعروف», وبهم يُعرف»ء 
ويتكرون المنكر وبإنكارهم يُنكرٌء يسمعون ما وصف الله به نفسه من 
هذا في كتابه» دحوي اله ع بيه الما مركو رمن وكر مدا والرومية 
قلب مسلمء ولاتكلّف صفة قدره. ولا تسمية غيره من الرب مؤمن» 
وما ذكر عن النبي وَل أنه سماه من صفة ربه» فهو بمنزلة ما سمي وما 
وصف الرب تعالى من نفسهء والراسخون فِي العلم الواقفون: حيث 
انتهى علمهمء الواصفون لربهم بما وصف من نفسه؛ التاركون لما ترك 
من ذكرهاء لاينكرون صفة ما سمي منها جحداء ولايتكلفون وصفه بما 
يلم لمعا 0 الكل اليا ١‏ ارسي انا عي ١‏ ال الاي 
«دتيعْ غَيْرَّ ميل الْمْؤْمِنينَ ولي ما وَل وَضْلو جَهَكَم وَسَهَتْ مَصِيا» 
[النْسَاء: ٠١‏ وهب الله لنا ولكم حكمًا وألحقنا بالصالحين. 

هذا كله كلام ابن مايوه الإمام فتدبره» وانظر كيف أثبت 
الصفات» ونفى علم ١‏ 5 لكيفية موافقًا لغيره من ع الأكمة» وكيف أنكر على 
0 بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذاء كما تقوله 
الجهمية» أنه يلزم أن يكون جسمًا أو عرضًاء فكو محدنا. 

وفِي كتاب «الفقه الأكبر؛ المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي 
رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي» تالأيايك أبا 
حنيفة عن الفقه الأكبر؟ فقال: لاتَكَثّْرنَ أحدًا بذنب» ولا تنني أحدًا به 


من الإيمان» وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتعلم أنَّ ما أصابك 
لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولا تتبرأ من أحد من 
أصحاب رسول الله كددٌ ولاتوالي أحذًا دون أحديٍء وأن ترد أمر عثمان 
وعلي إلى الله وك 

قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر فِي الدَّين خير من الفقه فِي العلم؛ 
ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. 

قال أبو مطيع الحكم بن عبد الله قلت: أخبرني عن أفضل الفقه؟ 
قال: تعلّم الرجل الإيمان» والشرائع والسئن والحدودء واختلاف 
الأئمة» وذكر مسائل الإيمان» ثم ذكر مسائل القدر» والرد على القدرية 
بكلام حسن ليس هذا موضعه. 

ثم قال: قُلتٌّ:فما تقول فِيمن يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر 
فيتبعه على ذلك أناسٌ» فيخرج على الجماعة» هل ترى ذلك؟» 
قال :لا. قلت :وَلِمَ؟ وقد أمر الله ورسؤله بالأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وهو فريضة واجبة؟. قال:هو كذلك؛ لكن ما يفسدون أكثر مما 
يصلحون من سفْكِ الدماء واستحلال الحرام. 

قال: وذكر الكلام فِي قتل الخوارج والبغاة» إلى أن قال:قال أبو 
حنيفة: عمن قال: لاأعرف ربّي فِي السماء أم فِي الأرض؟ فقد كفر؛ 
لأن الله يقول:##اآليَحَنْ عَلَ الْمرَشٍ أسْتوى» اله: 1٠‏ وعرشه فوق سبع 
سماوات. 

قلت ؟ :فإن :فال اله على الحرس استوض» بولكنه يفول لاادري 
العرش فِي السماء أم في الأرض؟ قال:هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون فِي 
السماء؛ لأنه تعالى فِي أعلى عليين» وأنه يُدعى من أعلى لامن أسفل. 


على الرسالة الحموية الكبرى 


فِي الأرض؟ قال:قد كفرء قال:لأن الله يقول:9أاآليحَنُ عَلَ الْمَرشِ 
ستو 46 [له: ]٠‏ وعرشه فوق سبع سماوات» قال: فإنه يقول: لعل المرة لمرش 
أستوئ ) ؟ ولكن لا يدري العرش فِي الأرض أو فِي السماءء قال:إذا 


أنكر أنه في السماءء فقد كفر. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

وهذا واضح فِي مذهبه كَأهُ» وأنه على طريق أهل السئنة والجماعة 
في هذا الباب؛لأن إنكار كون العرش فِي السماء إنكار لوجود الله فِي 
السماءء والله يقول طم ص ف َلسَمَل 4 [اللك: 1١‏ ظا ثم م من في 
َلسَّمل» [المُلك: 1107 فمن أنكر أن الله فى السماء. أو أ الله فوق العرش 
فقد كفرء كما قال الإمام انو جليفة طله وهذا | إجماع أهل السنة 
والجماعة» وأنَّ الوراجب على أهل الإسلام» الإيمان بأن الله في السماء 
فوق العرش وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى» لا تخفى عليه خافية. 

وكذلك قوله: إن الفقه الأكبر من علوم العقائد؛ لأن الفروع تابعة 
للعقيدة» فعلم البيع والشراء» والإجازة» والنكاح, والطلاق» هذه من 
الفروع تابعة للعقيدة» والإيمان» فالفقه الأكبر هو العلوم المتعلقة 
بتوحيد الله» والإيمان به سبحانه وتعالى» والإيمان بما أخبر به عن 
نفسه من صفاته وأسمائه» والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره. 

فالواجب على كل مؤمن أن يعرف هذه الأمور. وأن يعتقدهاء 
كما قاله السلف الصالح وأن يسير عليها مؤمنًا بأن الله في السماء فوق 
العرش؛ وعلمه فِي كل مكانء وأنه سبحانه ذو الأسماء الحسنى» 


والصفات العلى» لاشبيه له» ولاكفء لهء ولاندّ له» ولايقاس بخلقهء 
سبحانه وتعالى» وأن الواجب إثبات أسمائه وصفاته على الوجه اللائق 
به» من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل؛ ولهذا أنكر 
أبو حنيفة على هؤلاء الذين يخرجون على السلطانء» ويقول:أنهم 
يفسدون أكثر مما يصلحون.ء فالواجب عليهم إنكار المنكرء والدعوة 
إلى الخير لكن بغير السلاح, أمّا الخروج بالسلاح لقتل المسلمين» 
ولقتل أولياء الأمور بزعمهم أنهم ينكرون المنكرء فهذا عمل الخوارج» 
وعمل المعتزلة الذين أفسدوا فيه أكثر مما يصلحونء وفعلوا خلاف ما 
أمر به النبي كل أن الرسول كلِِ قال:«من رأى من الأمير شيئًا فِي 
معصية الله فليكره ما يأتي من معصية اللهء ولا ينزعن يدا من 
الطاعة0”'' ولما قال الرسول كل :«إنه يلي عليكم أمراء فتعرفون 
وتنكرون؟ قالوا: ألا نقائلهم؟. قال:(لا أدوا إليهم حقهم. واسألوا الله 
الذي لكم”"'. إلا أن تروا كفرا بواحاء وفِي لفظ آخر:«ما أقاموا فيكم 
الصلاة»؛ ولكن هؤلاء الذين أيضاً يقائلون: لايجوز الخروج عليهم إلا 
على بصيرة» وعلى علم. وعلى قدرة أنهم يزيلون المنكرء أمَّا هؤلاء 
الجهلة الذين يريدون الخروج بزعمهم ويقتلون الناس ويؤذون الناس» 


00( متفق عليه» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كلٍ قال :من رأي من أميره 
شيئاً يكرهه فليصبر عليه» فإنه من فارق الجماعة شبرًاء فمات» إلا مات ميتة جاهلية» 
أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي كَلِِ «اصبروا حتى تلقوني على الحوض» 
برقم »)9/٠615(‏ ومسلم فِي كتاب الإمارة» باب لزوم جماعة المسلمين عند ظهور الفتن في 
كل حال» وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة برقم .)١849(‏ 

(؟) أخرجه البخاري فِي كتاب الفتن باب قول النبي يَلهِ «اصبروا حتى تلقوني على الحوض» 
برقم :»)7١01(‏ ومسلم فِي كتاب الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 
برقم (18877). 


0 


ويقتلون المسلمين على غير بصيرة» هؤلاء ليس لهم الخروج» إنما 
الخروج على من قدر على ذلك» ورأى كفرًا بواحا على قوم ما أقاموا 
الصلاة أو أظهروا كفرًا بواحاً غير ذلك» بشرط أن يكون ذلك القيام 
يحصل به المقصود: ولا يحصل به ما هو أنكر منه» نسأل الله العافية. 
سؤال : الذين يقولون: بأن الله تعالى في كل مكان أيكفرون بهذا ؟ 
© الجواب : نعم 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن : 
بع هد الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كَمّر 
الواقف الذي يقول: لا أعرف ربّي فِي السماء ء أم فِي الأرض» فكيف 
يكون الجاحد الثافي الذي يتقول:؛ ليس في السماء. أو ليس فِي 
السماء» ولافي الأرض؟ واحتج على كفره بقوله : 9 الجن عَلّ اعرش 
أستوئ» [طه: ©8] قال: وعرشه فوق سبع سماوات. 


0 كه و 


وسيل أن قولة عفان رمن عَلّ المرش استوقكه بين أن الله 
فوق السماوات» فوق العرش» أن الاستواء على العرش ل أن 
الله تعالى بئفسه فوق العرشء, ثم إِنَّه أردف ذلك بتكفير من قال:إِنَّه 
على العرش استوى؛ ولكن توقف فِي كون العرش فِي السماء أم فِي 
الأرض؟ قال:لأنه أنكر أنه فِي السماء؛ لأن الله تعالى فِي أعلى 
علّيين» وأنَّه يُدعى من أعلى لا من أسفلء وهذا تصريح من أبي حنيفة 
بتكففير من أنكر أن يكون الله في السماءء واحتج على ذلك بأن الله في 
أعلى عليين؛ وأنه يُدعىٍ من أعلى لا من أسفل» وكل من هاتين 
الحُسبّتين فطرية عقلية» فإِنَّ القلوب مفطورة على الإقرار بأنَّ الله» فِي 
العلوّء وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل» وقد جاء اللفظ الآخر 


صريحاً عنه بذلك» فقال:إذا أنكر أنه فِي السماء فقد كفرَ. 

وروى هذا اللفظ بإسناده عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل ' 
الأنصاري الهرويء فِي «كتاب الفاروق» وروى أيضاً ابن أبي حاتم أن 
هشام بن عبيد الله الرّازي صاحب محمد بن الحسن» قاضي الري 
حبس رجلا فِي التجهم؛ فتاب فجيء به إلى هشام ليطلقةٌ؛ فقال: 
الحمد الله على التوبة» فامتحنه هشامء فقال:أتشهد أنَّ الله على عرشه 
بائنُ من خلقه؟ فقال:أشهد أن الله على عرشه» ولا أدري ما بائن من 
خلقه, فقال: (ردُوه إلى الحبس » فإنّه لم 0000 

وروى أيضًا عن يحيى بن معاذ الرّازي أنّه قال: إنَّ الله على 
الترار ارم الشي» » وقد أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء 
عددّاء لا يشْكُ في هذه المقالة إل جهميٌ رديء ضليلء وهالك مرتاتث 
يمزج الله بخلقه. ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان. 


وروى أيضًا عن ابن المديني لما سّئل: ما قول أهل الجماعة؟. 
قال:يؤمنون بالرؤية والكلامء وان الله فوق السماوات على العرش 
استوى فسئل عن قوله تعالى : ما يُحكولبٌ من جوَى نَلَنَدِ إلا هْوَ 

عه # [المجادلة: 0] فقال: اقرأ ما قبلها :لآل تر أن لَه يَعَلَمُ ما فى أَلسَوتِ 


وما فى الَْرْضٍ» [المجادلة: 0]. 


)١(‏ ذكر هذا الاثر شبخ الإسلام فِي درء العقل والنقل (5/ 5565) ذكره ابن القيم فِي اجتماع 
الجيورش ص(5:0١2١15١).‏ 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأنه 

يعني : أنَّه معهم بعلمه واطّلاعه عليهم» وهو فوق العرش سبحانه 
وتعالى» لا تخفى عليه جل وعلا؛ ولهذا بدأ الآية بالعلم وختمها 
بالعلم, سبحانه وتعالى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

وروي أيضًا عن أبي عيسى الترمذي» قال:«هو على العرش كما 
وصف فِي كتابهء وعلمُّه وقدرثّه وسلطانه ني كل مكان)”'". 

وروي عن أبي زرعّة الرّازي أنه لما سثئل عن تفسير قوله 
تعالى : # ليحن عَلَ الْمَرشٍ أَسْنَوَئ # [له: ه] فقال : تفسيره كما يقرأ هو على 
العرش وعلمه فِي كل مكان؛ ومن قال:غير هذا فعليه لعنةٌ الله”". 

وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد 
الإسفرائيني في كتابه المشهور فِي «أصول السنة» بإسكاذة عن محمد 
ابن الحسن صاحب أبي حنيفة» قال: «اتفق الفقهاء ء كُلْهم من المشرق 
إلى المغرب على الإيمان بالقرآن» والأحاديث التي جاء بها الثقات عن 
رسول ال كر ا ب الي 
وفارق ال نهم 1-6 ولم ا ولكن أفتوا 3 فِي 
الكتاب والسنة» ثم سكتواء فمن قال: بقول:اجهم) فقد فارق 


)١(‏ ذكره فِي سننه فِي أبواب تفسير القرآن عن رسول الله يِل باب ومن تفسير سورة الحديد 
بعد رقم (784) تعليمًا عليه» وذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش (ص 2187 547). 

إههة ذكره الذهبي فِي العلو (ص/77١)‏ من طريق أبي إسماعيل الهروي وابن ألقيم فِي اجتماع 
الجيوش (ص 4 77). 


الجماعة؛ لأنهُ قد وصفه بصفة لا شيء). 

ومحمد بن الحسن أخذ عن أبى حنيفة» ومالك وطبقتهما من 
العلياة) وقد سكي هدق ذا إجماءة راغي اذ اللجيمية تفن 
بالأمور السّلبية غالباً» أو دائماً. 

وقوله : «من غير تفسير» أراد به تفسير: الجهمية المعظلةٍ» الذين 
ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

وهذا الذي قاله محمد بن الحسن هو إجماع أهل السنة والجماعة» 
' وهو إجماع أصحاب النبي كيه ومن تبعهم بإحسانء وهو إمرار آيات 
الصفات وأحاديثهاء كما جاءت من غير تأويل» بل يمرونها كما جاءت مع 
الإيمان بها واعتقاد أنها حق» ولا تفسر بتفسير الجهمية» وهو:التأويل لها 
وسلبها ونفيها أو تكييفها كل هذا باطل؛ بل تمر كما جاءت مع الإيمان 
بأنها حق؛ وأنها صفات الله لائقة بهء وأنها صفات كمال ليس فيها نقص» 
وليس فِيها تشبيه لله بخلقه» فيقرؤون: ##آليَمَنَ عَلَ الْمَرَشٍ أسْتَوئ 4 الل: ه] 

وَيَحْمَقٍ وَمِِعَتَ هُلَّ ضيه [الاصراف: 10١‏ بل يَدَادُ مبَسوطَان4 [الماسدة: 4] 

وأشباه ذلك وإوَببْقٌ وَمْهُ رَيْكَ ذو لَلْكَلٍ وَالْاكرار 4 [الرحلن: 00]. 
الجنّة»”'' «إنَّ اللَّهَ يَرْضَى عِنٍ الْعَبّْده(” إلى غير هذا فيمرونها كما جاءت 


(؟) رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك وه أخرجه ني كتاب الأطعمة عن رسول الله يلل 
باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه برقم )١815(‏ وقال هذا حديث حسن. 


على الرسالة الحموية الكبرى 4١‏ ٍْ 


صفة الرحمة» صفة الغضب» صفة الرضاء اليدء الوجه إلى غير هذاء 
بمكافوة الوا سر زايا صفات لائقة بالله ثابتة لله على الوجه اللائق 
به سبحانه وتعالى»كما يقول جل وعلا: ظوَلَمْ يك َه كُفْرًا أسة» 
[الإخلاص: ؛] لقلا َضرِيوأ يله َه المتَال» [التحل: 74] ليس كمِغْلوء 2 وهو 
ألسَمِيعٌ لبي الشررى: 0١‏ هكذا أهل السنة والجماعة يُمرونها مع 
الإبساة بيار انها عو انا تأويل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 


وغيرهم ») فهذا كل لا يصلح»ء كله باطل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلأ : 


وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي عُبيد القاسم بن سلام 
قال :هذه الأحاديث التي يقول فِيها:١ضَحِكٌ‏ رَبُنَا مِنْ قُنُوطٍ عِبَادِو 
وََرْبُ غيروو9. 0000 

مداخلة سائل :قال: يا شيخ فِي هذه النسخة موجود:«وقرب 
خيره»)؟ 

قال الشيخ : لا» غِيرِِ» معروف الرواية غِيَرِوِ يعني :تغيير الأمورء 
ومعنى !خيره! صحيح»؛ صحيح كذلك؛ لكن الرواية غِيَرِو» يعني : تغيبر 
الأمور من شدة إلى رخاء؛ ومن رخاء إلى شدة» ومن صحة إلى 
مرض» ومن مرض إلى صحة. غيره بالغين. 


)١١‏ أخعرجه الإمام أحمد من حديث رزين العقيلي ظييك فِي المسند (54/ )١١ ١١١‏ وابن ماجه في 
كتاب السنة» باب قِيما أنكرت الجهمية برقم ١‏ وأبو داود الطيالسي برقم )٠١97(‏ 
)١807/1(‏ والطبراني فِي المعجم الكبير )7-7/١19(‏ برقم (4589) وقال البوصيري: في 
مصباح الزجاجة فِي زوائد ابن ماجه هذا إسناد فيه مقال: في وكيع بن حدويس. 


وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فِيها قدمّه» والكرسي :موضع 
القدمين» وهذه الأحاديث في الرؤية» هي عندنا حق حملها الثقات 
بعضهم عن بعض » غير أنَا إذا سَئلنا عن تفسيرها لانْفسّرهاء وما أدركنا 
أحدًا يفسرّها. 

أبو عبيد: أحد الأئمة الأربعة الذين هم: الشافعي» وأحمد 
وإسحاق» وأبو عبيد. وله من المعرفة بالفقه. واللغة. والتأويل ما هو 
أشهر من أن يؤصف. وقد كان فِي الزمان الذي ظهرت فيه الفتن 
والأهواء. وقد أخبر بر أنه ما أدرك أحدًا من العلماء يفسرهاء أي: : تفسير 
الجهمية. 

وروى اللالكائي والبيهقي بإسنادهما عن عبد الله بن المبارك: أنَّ 
رحد قال له :يا أبا عبدالرحمن إذ نى أكره الصفة - يعني صفة الرب فقال 
له عبد الله بن المبارك : «وأنا أشد الناس كراهية لذلك؛ ولكن إذا نطق 
الكتاتث بشيء قُلنا به» وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه ونحو هذا), 

آراة ابن المبارك : أنه ذكرة أن تند توصف الله من تلعاء أتفيها 
حتى يجىء به الكثاب والأثان: 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

وهد اهو النعق كان اللشقاف كرقينية ابتفاء الرث وضنانة 
توقيفية؛ ليس لأحد أن يقترح أو يخترع شيئًا لم تأت به النصوص من 
صفات الله؛ ولكن يسمى بما سمى به نفسه. أو سماه به رسوله عليه 
الصلاة والسلام» ويوصف بما وصف به نفسه ووصقه به رسوله عد 


على الرسالة الحموية الكبرى 


وليس للإنسان أن يخترع شيئاً من كيسه؛ بل يقف حيث وقفت 
النصوص» ويمرها كما جاءت من غير تأويل ولا تكييف» ولا تمثيل 
سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» مع الإيمان بأنه الكامل 
في كل شيء» ذاثه وأسمائه وصفاته جل وعلاء» وأنه ليا أكمل منه 

وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك 
أنه قيل له : بماذا نعرف ربنا؟ قال: «بأنه فوق سماواته على عرشه بائنٌ 
من خلقهء ولانقول: كما تقول الجهمية إنه ههنا في الأرض» وهكذا قال 
الإمام أبحمد وغيره. 
3 تعليق سماحة | لشيخ ابن باز ون 

معنى بائن منفصل» أي : منفصل من خلقه ليس له فِي خلقه شيء 
منه) وليس فِي ذاته شيء من خلقه؛ بل هو مستقل سبحانه وتعالى فوق 
عرشه فوق سماواته جل وعلا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 

وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام سمعت حمّاد 
بن زيد» وذكر هؤلاء الجهمية» فقال: «إنما يحاولون أن يقولوا :ليس 
فِي السماء شيء). 

وروى ابن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية») عن سعيد بن 
عامر الضبعي إمام أهل البصرة علماً وديئاً من شيوخ الإمام أحمد أنه 


ذكر عنده الجهمية فقال:«أشر قولا من اليهود والنصارى» وقد أجمع 
اليهود والنصارى» وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على 
العرش » وهم قالوا :ليس على شيء). 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة:«من لم يقل :إِنَّ الله 
فوق سماواته على عرشه بائنُ من خلقه.» وجب أن يستتاب» فإن تاب 
وإِلّا ضربت عنقه» ثم ألقي على مَرْبلةٍ لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة» 
ولا أهل الذمة», ذكره عنه الحاكم بإسناد صحبح. 

وروى عبدالله بن الإمام أحمد بإسناده عن عَبّاد بن العرَّام 
الواسطي إمام أهل واسطء. من طبقة شيوخ الشافعي» وأحمدء 
قال: «كلمت بشرًا المريسي وأصحابٌ بشر؛ فرأيت آخر كلامهم ينتهي» 
أن يقولوا :ليس في السماء شيء”". 

وعن عبدالرحمن بن مهدي الإمام المشهورهء أنه قال:«ليس فِي 
أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم» يدورون على أن يقولوا: ليس 
في السماء شيٌ» أرى والله أن لا يُناكحوا ولا يوارثوا»”". 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

كلهم مجمعون على هذاء كل أئمة الإسلام من الصحابة ومن 
بعدهم مجمعون على ضلال الجهمية وأشباههم ممّن يتكلم فِي الصفات 
وينفيها ويعطلها؛ ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على ضلالهم؛ 


)١(‏ هذا الأثر ذكره عبد الله بن الإمام أحمد فِي السئة )١71//١(‏ والخطيب فِي تاريخ بغداد 
(/208) والذهبي فِي العلو(1/ .)10١‏ 
(؟) ذكر هذا الأثر عنهء عبد الله في السنة (1//ا9١)‏ ٠الذهبى‏ فِي العلو .)١47/١(‏ 


وأنهم قد قالوا:قولًا إِذَا؛ِ ولهذا قال جمهورهم: بأنّهم كفار صُلال ليس 
لهم اجتهادٌ؛ بل قولهم باطلٌ» وهم كُثَار بهذا لإنكارهم أسماء الرّبٍ 
وصفاته» نسأل الله العافية . 
يقول ابن القيم كآنه في النونية : 
0 عنهم بل حكاه ه قبله الطبراني 
لمر 0 ا يروت كترهع 0 
العوو م د أسفاء 9 وصتائق تسال الله العافية. 
سؤال: وصف ابن خزيمة بإمام الأئمة؟ 
© الحواب:ي يعني إمام فِي زمانه. أفضل ما يحمل عليه المعنى2 يعني 
إمام زمانه؛ لقونه فِي السنة ورده على أهل البدع رحمة 0 
عليه مات سنة عشر وثلاثمئة السنة التي مات فيها ابن جرير 
كلل » وهم أقران. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 
روى عبد الرحمن بن أبي حاتم فِي «كتاب الرد على الجهمية» عن 
عبدالوحمن بن مهدي» قال : لأصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله 
الم يكلم نوسي 0 أن يقولوا :ليبس فِي السماء شيء » إن الله 
ليس على العرش » يق أ ينشا يوا فإن تابوا وإلّا قتلوا». 


ش تعليقات سماحة الشيخ 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاله 


والمعنى أنَّ الجهمية في نفيهم الصفات يحاولون بذلك نفي وجود 
الله بالكلية» وإنكاره بالكلية» وهذا غاية فِي الإلحاد والضلال والكفرء 
فإنه إذا قيل: إنه ليس بعليم ولاقدير ولا سميع ولا بصير ولاء 0 
معناه النفى المحض . نعوذ بالله » ولهذا حكم عليهم جمهور أهل 
السنة والجماعة بالكفر والردة» وأن الواجب استتابتهم» فإن تابوا 00 
وجب قتلهم لإلحادهم وإنكارهم ما جاءت به الكتب السماوية» وما 
صحت به السنة؛ ولهذا ضحى خالد بن عبد الله القسري بجعد بن 
درهم يوم العيدء يوم عيد الأضحىء قال: أيّها النّاس ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم؛ فإني مضح بالجعد بن درهم,ء فإنّه زعم أنَّ الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلا» ولم يكلم موسى تكليماً» ثم أمر به بعدما نزل أمر بقتله 
أمام الناس”'' فجزاه الله خيرًا على هذا العمل الطيب؛ ولهذا قال ابن 
القيم أنه : 
شكر الضحية كل صاحب سنة ا د تكد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلل 


زفق 


وعن الأصمعي قال:«اقدمت 7 ة جهم فنزلت 577 فقال 
رجل عندها :الله على عرشه» فقالت:محدود على محدودء فقال 


الأصمعي : كفرت بهذه المقالة)9 , 


. وخلق أفعال العباد له‎ 2256 /١( ينظر: التاريخ الكبير للبخاري‎ )١ 
, )1599( ينظر الفقه الجعد السنة للخلال (84/0) برقم‎ )9( 
: ,١١8 أورده الذهبي في العلر ص‎ )*( 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأله ' 

خبيثة زوجة خبيث أقول: خبيئة أخذت من زوجها الخبث قبحها 
الله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5ل : 
قال: «ناظرتٌ جهمياً؛ فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن فِي السماء رباً)”". 

وروك الإمام أحمد بن حنبل : ثنا سريج بن النعمانء. قال:سمعت 
عبد الله بن نافع الصائغ» قال:سمعت مالك بن أنس يقول:«الله فِي 
السماء وعلمه فِى كل مكانء لا يخلو من علمه مكان)”". 
تعليق سماحة ا لشيخ ابن باز كن 

وهذا قول أهل السنة والجماعة أن الله فوق العرش فوق جميع 
الخلق» وعلمه في كل مكانء وهذا معنى قوله سبحانه: #وهو مع أيْنَ 
ما كم [الحديد: ؛] يعني : بعلمه واظلاعه. وهو فوق العرش سبحانه 
وتعالى» لايخفى عليه خافية جل وعلا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 

وقال الشافعي: «خلافة أبي بكر الصديق ونه حق قضاه الله فِي 
السماء وجمع عليه قلوبت عبادوا. وفِي الصحيح عن أنس بن مالك» 
5 . 1 ا ره 5 12 ع دع دش هم 5ن سه 
قال: كانت زينبٌ تفتخرٌ على أزواج النبي وَكهِ تقول: «رَوَجَكْنّ أَهَالِيكنّ 


.)1١؟"ص( المصدر السابق‎ )١( 
.)57( وأبو داود فِي المراسيل عن الإمام أحمد‎ » )1١1 21١5( (؟) رواه عبد الله بن أحمد فِي السنة‎ 


00000 تليقكسماحة طيخ ) 


ست صا لا 


َرَوَجَّي اللهُ مِنْ وق سَبْع سَمَاوَاتِ»”! '.وهذا مثل قول الشافعي. 
وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة فِي استتابة بشر 
المريسي”“حتى هرب منه لما أنكر أن يكون الله فوق عرشه قد ذكرها 
ابن أبي حاتم وغيره”" 
وقال أبو عبدالله محمد بن عبدالله تن أي زمنين الإمام المشهور 
من أئمة المالكية فى كتابه الذي صنفه في «أصول السنة» قال فيه :«باب 
الجطان مقي ١‏ 


قال: "ومن قول أهل السنة 3 الله 8 خان العرين لغيه 
لتر نفسه فِي ترنهاسو ليقن فل كه اك له آنه ءا 


مع >(8©» 


ا ل 0 ب ما يليح ف 08 [الحديد: 4] فسبحان من بَعَدَ 
ا بعلمه »ء فسمع النجرى» وذكر حديث أب رزين ااي 
كت 50 لَ اللي ار الالح ارات 


أ 


والأَرْضٌ؟؛ قَالَ : «كَانَ في عَمَاءٍ ما ت د وما قَوقَهُ هَوَاءٌ) وَخَلكَ 
شه على ال . 


0 


)١(‏ رواه البخاري فِي كتاب التوحيد» باب «إوّكات عَرْشهُ عل المَله» [مرد: 0] وهو رب 
العصرش الْمَظِي 4 [التْوة: 9؟1] برقم .0/67١(‏ 

() المريسي يشدد ويخفف نسبة إلى قرية من مصر يقال لها مرّيس» وبعضهم يخففها مريسةء 
فمن شدد القرية شدد النسبة» ومن خفف القرية خفف النسبة, 

(9) في بحض النسخ لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم. 

(5) بذاته. 

(0) رواه أحمد فِي المسند (1701/4)) والترمذي وحسنه فِي كتاب التفسير عن رسول الله 
كله باب ومن تفسير سورة هود برقم 2»)79١5(‏ وابن ماجه فِي المقدمة» باب فيما أنكرت 
الجهمية برقم (187).؛ وابن حبان في صححه برقم (6141). 


على الرسالة الحموية الكيرى 


قال محمد”'': العماء: السحاب الكثيف المطبقٌ فيما ذكره الخليل؛ 
وذكر آثَارًَا أخر 
تعليق سماحة الشيخ اين باز له 

هذا الحديث «فِي عماء» رواه الإمام أحمد وجماعة» وهو من 
طريق وكيع بن خدس»ء ويقال:ابن دس » وليس بذلك المشهور» وذكر 
بعضهم» كالحافظ : أنه مقبول» فليس بذاك المشهور من جهة السند 
وصحة ال ل ل د ٠‏ فإن لم يصح فالقول 
ف فيه كالقول فِي غيره» الله أعلم سبحانه وتعالى » أخبره أنه فوق العرش» 
وأنه استوى على العرش بعدما خلق السماوات والأرض» وأما ما قبل 
ذلك.» فإِنَّ صح حديث 5 رزين» فالأمر فيه واضح» وإلا فالجواب 
فيه الله أعلم. 

وحديث وكيع بن حدس ليس من الأحاديث القوية؛ التى يحسن 
الاعتماد عليها فِي الأصول؛ لكن يمكن أن يكون له طرق أخرى» 
وشواهد أخرى تعضله وتقويه» ينبغى التأمل. ينبغى مراجعة رواية أبي 
رزين في المسند» وفي ا داوود الطيالسي وفِي غيره. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه : 

ثم قال: باب «الايمان بالكرسي». 

قال محمد بن عبدالله : ومن قول 00 :أن الكرسي : بين يدي 
العرش» وأنه موضع القدمين» 0 ثم ذكر حديث تين الذي فيه التتجلى يوم 
الجمعة فى الآخرة» رن اك يوم الجمعة هبط من عليين على 


)١(‏ يعني :محمد بن أبي زمين» فلا يزال النقل عنه نه مستمر. 


1١‏ | تعليقات سماحة الشيخ 


كرسيه؛ ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهر. ثم 
1 )00( 
يجيء النبيون فيجلسون عليهاا"''. 
وذكر ما ذكره يحيى سس سالم صاحب التفسير المشهور : حدثني 
العلاء بن هلال عن عمار الدّهني» عو شعن دده صمي عن ارك نان 
رضي الله عنهما قال:«إن الكرسي الذي وسيع السماوات والأرض 
لمو ضع القدمين» ولا يعلم فدر العرش إلا الذي حلقه). 
وذكر حديث أسد بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن زر عن ابن 
مسعود قال:«ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام 
وبين كل سماء خمسمائة عام. وبين السماء السابعةء والكرسى 
خحمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق 
الماءء والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه)”". 
ثم قال: فِي «باب الإيمان بالحجب». 
قال: ومن قول أهل السنة إِنَّ الله بائنٌ من خلقه يحتجبٌ عنهم 
بالحجبء فتعالى الله عما يقول الظالمون عُلوًا كبيرًا كيرت كلية 
)١(‏ هذا الحديث رواه جمع من الأثئمة من طرق متعددة فقد رواه كل من الشافعي فِي الأم 
)146/١(‏ وفِي مسئده (ص 09717١‏ وابن أبي شيبة في مصلفه (1/ )١0١ 16١‏ وقد ساقه 
بطوله في كتاب العرش (ص46)) والحديث كما رواه ابن أبي زمنين فِي أصول السنة 
)35١ .59494/1(‏ عن أنس ذَلِْهْ قال: قال رسول الله كهِ : أتاني جبريل بالجمعة وهي كالمرأة 
البيضاء وذكر الحديث. وقد صححه جمع من الأئمة بكثرة طرقه» وتلقي الأمة له بالقبول 
فهو لا ينحط عن درجة القبول. نقلاً بتصرف قاله د . حمد التويجري في تحقيقه للرسالة 
الحموية (ص .)7"١‏ 
إف4 رواه البيهقي فِي الأسماء والصفات (1/ )١50‏ وابن خزيمة فِي التوحيد )١57/١(‏ 


5 ام وغيرهما وذكره الهيئمي في المجمع(7/ 117) وقال: رجاله وجال الصحيح » 


عن ااه ريسي ا )ا 
ب من ألمي إن -- إل 000 [لكيف: 0] وذكر آثارًا فى الحجب. 


وهذا مل ما جاء به من حديث أبي موسى في الصحيح :يتيج 
النؤر لو كَشْفَةُ كَسَفَهُ لأَخْرَّقَتْ سبحَاتِ وَجههِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ يَصَرَةُ و عر 


0 حبار يق 
وضوك: الله أزا مكفروتك؟ قال قز ند نور كتوق لفط نوق الى 7 
فالله جل وعلا له من الحجب العظيمة والأنوار العظيمة ما لا يحصيه 
إلا الله ولا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى؛ لكن يوم القيامة يكشف 
الحجاب جل وعلا عن وجهه الكريم فيراه المؤمئون فِي عرصات 
القيامة وفِي الجنة» وهو أعلى نعيمهم. 

معنى بائن » يعني : منفصل من خلقه» يعني فوق العرش » فوق 
8< ا * 0 طاو ء 
قال شيبح الرسلام ابن ثيمية يله : 

ثم قال:(فِي باب الإيمان بالنزول». 

ذال ومن فقول اهل النة أناللةبيوك إلى تجاه الذنا ويومقون 
بذلك من غير أن يحدوا فيه حدًا. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان باب قوله يَلِةِ:ْ إن الله لا ينام وفِي قوله حجابه النور برقم 
(ول/ا١).‏ 

فم رواه مسلم فِي كتاب الإيمان باب فِي قوله عليه السلام نور أنى أراه وفِي قوله رأيت نورا 
برقم .)١9/4(‏ 


لا يحدوا حدّاء يعنى: على ما جاء فى النصوص : «ينزل ربنا إلى 
شما اندقن كل ليله سين فى نلك اللبل لاسر فكو ل ماده 
وتعالى : : من يدعوني فأستجحب له» من يسألني فأعطيه. من يستغيثني؟ 
فأغيئه حتى ينفجحر الفحر 17 وفِي اللفظ الآخر : هل من سائل فُيعطى 
سؤله؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب فيتاب عليه»”"'. فأهل 
السنة يمرونه كما جاء من غير تغيير ولاتفسير ولاجدء أمّا من قال:ينزل 
ربناء أي :ينزل ثوابه أو أمره أو ملك من الملائكة» هذا تأويل باطل». 
وإلحاد فِي الحديث. 
قال شيخ الإسلام ابن نيمية ككألة : 

وذكر الحديث من طريق مالك وغيره» إلى أن قال : وأخبرنا وهب 
عن ابن وضاح عن الزعري ين امن عباد. قال:«ومن أدركت من 
المشايخ مالك» وسفيان الثوري» وفضيل بن عياض»؛ وعيسى بن 
المبارك» ووكيع كانوا يقولون: النزول جق». 

قال ابن ضاخ :سألت يوسف بن عدي عن النزول» قال:١نعم‏ 
و وا بور اد فيد له وسألت عنه ابن معين» فقال:نعم. 1" 


ولا له د 


إللك متفق عليه من حديث أبي هريرة د دنه أخرجه البخاري فِي كتاب التهجدء باب الدعاء 
والصلاة من آخبر الليل برقم »)١١46(‏ ومسلم فِي كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الترغيب والدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه رقم (01708. 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد برقم (708). 


7 تعليق سماحة | لشيخ أبن باز كله 

يق : .ما أقول يؤل كذاء ولا كذاء "ما أكيف »> .يتزل كما نشاء 
سبحانه وتعالى» ولا يعلم كيف ينزل إلا هوء كما أنه استوى على 
العرش كما يشاءء لا يعلم كيفية استواته إلا هو سبحانه وتعالى» وهكذا 
بقية الصفات» لا يعلم كيف يرضىء ولا كيف يغضبء. ولا كيف 
إليه سبحانه وتعالى» هو أعلم بها جل وعلاء إِنَّما علينا الإيمان بما 
أخبرنا به من ضحك» ورضاء وغضب ورحمة» وعلمء وسمع» وبصر» 
ونزول» واستواء» نؤمن بها كما جاءت» على الوجه الذي يليق بالله 
سبحانه وتعالى » لايعلم كيف صفاته إلا الله سبحانه وتعالى. 
هط سؤال : أمروها كما جاءت؟ 
٠.‏ الحواب: يعني مرو بالإيمان بها. ومعتي أمروها يعني اج أغير 

فيها شبعاً» ولا أحذ حدا: أمروها كما جاءت. 

قال شيخ الإسلام 9 تيمية يله : 

قال محمد: وهذا الحديث يبيّن أن الله يق على العرش فِى السماء 
دون الأرض» وهو أيضاً بِيّنٌ في كتاب اللهء وفِي غير حديث عن رسول الله 
كك قال تعالى : مويريرٌ أ لخر فقن يج ألسَمَكء | إِنَّ 3 س2 ا :6 ] 
قال تعالى و يدم من في الم أن َيف يكم لَْرَصَ وَدَا هو تمور (©) آم أ من 
من في السك أن سل عَلَكْ عاوسبا سملن كت ير # [الملك: ا 
تعالى :اليه يصَمَدُ لَه يب وَالْصمَل أل ا ٠‏ وقال : «ؤوهر 
ماهر هوق ف عبَادِوء © [الانقام : 14] وقال تعالى : 4# يلعسوع إن مَوَفِيلكَ وَرَافْعكَ »> 
لآل عِمرّان: 08] وقال تعالى : يل 0 فعه أنه أن لهك [النماء حملا 


وذكر من طريق مالك قول لبي وَل للجارية : «أَيْنَ اللّه؟» قَالْثْ :في 
السَّمَاءِ. قَالَ:١مَنْ‏ أَنَا؟» قالت: أَنْتَ رَسُولُ الله قال: «تَأَعْيَفْهَاء كإِنّهًا 
مَؤْمِنَةً). 

قال: والأحاديث مثل هذا كثيرة جدّاء فسبحان من عَلْمُه بما في 
السماء كعلْمهِ بما في الأرض لا إله إلا هو العلي العظيم. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كا 

وهذا وصفه جل وعلا عند جميع أهل النيقة والسناعة العلري؛ 
وهو صفة ذات» أجمع عليها العلماء وت ليها الفطرة» فقد فطر 
العباد على الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى» وأنه فوق الجميع جل 
وعلا حتى 0-0 فطرها على رفع رأسها إلى السماء عندما يحزبها 
شيء) المتميوة: أذ الفظرة الى علس سلووة وحادك الميوضن يذلك) 
جاء الكتاب العظيم والسنة المطهرة» وجاء الأنبياء جميعاً بالإيمان بعلو 
الله سبحانه وتعالى» وأمّا استواؤه على العرش جاءت به النصوص 
النقلية السمعية»فالاستواء والعلو كلاهما صفتان عظيمتان ثابتتان لله 
سبحانه وتعالى» أمَّا العلو فبالفطرة والعقل والنص جميعاء وأمًا 
الاستواء بالنص بالسمعء كما جاءت به النصوص ١»‏ الكتاب والسنة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 85 : 

وقال قبل ذلك فِي الإيمان بصفات الله تعالى وأسماته «قال: 
واعلم بأن أهل العلم بالله» وبما جاءت به أنبياؤه ورسله. يرون الجهل 
بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علماً» والعجز عن ما لم يَذْعٌّ إليه 
إيمانًء وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسماته إلى حيثٌ انتهى في 
كتابه على لسان نبيه. 


على الرسالة الحموية الكبرى 7 
7 تعليق سماحة ١‏ لشبيخ ابن باز ياه 


وهذا هو البصيرة» وهذا هو الحقء وهذا هو مقتضى العقل 
السليم» الجهل بما لم يخبر به علمء والعجز عن إدراك ذلك هو 
الحقيقة التي يجب أن يقر بها العبدء وأنه عاجز لايعلم عن ربه إِلّا ما 
جاءت به النصوصء. ولا يستطيع أن يقول عن ربه سوى ما جاءت به 
النصوص» فالجهل بما لم يخبر به عن نفسه هو العلم فِي الحقيقة. يقول 
العبد: لا أعلمء .الله أعلم. لا أدري عن هذاء إذها تجار عا بها ركد 
النصوص»ء وما دلت عليه النصوصء. فنصف الله بهاء وما أخبر به عن 
نفسه» ونسكت عما سوى ذلك» وهذا هو العلم, وهذا هو مقتضى 
الإيمان. العجز عن إدراك ما لم يخبر به هو الإيمان الصحيح» أمّا 
التكلف ودعوى أشياء ما أنزل الله بها من سلطانء. فهذا هو الجهل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 2 : 

وقد قال: وهو أصدق القائلين: #كلٌ سَيَّءِ مَالِكُ ثُ إلا هه لد لك 
إن يحون [القسصص: هما وقال #إقل أ . 1 1 م 
رييتك [الأنقام: ل« وقال «إويحزركم أنه تنسد4 لآل عمرّان: 14 وقأل مَإْوَإدًا 
سَوَّيسه وَيَفَحْتُ فيه من روج #4 [الحجر: 99ءص: 6/01 وقال نك تك ااشرر. 4 
نَع عل عَلَ عي ذد: 0 وقال هوالت الود يد أله 0-7 علق اديت ولا 
6 بن ذا متترلة وه ومكام عه وقال رالا ييه 2 11 سيك يا 
ل [الؤُمَر: 317] وقال 2 إنّنى مت 1 سْمَعٌ روك لظه: 7 5غ] قم أل 

سى تَحكليمًا» النمه: 154 وقال تعالى طأ نور لسوت والارض» 
[الثور: ه*] وقال و انه 6 لد لَه إَّ ل ووم 4 الآية البَمرّة: ه15] وقال«وهو 
الأول وَالَْجْرَ وَالظهِرٌ وَنبايلنُ4 انعديد: ا ومثل هذا فِي القرآن كثير. 


جى «تتجيي.- ١و‏ :2 
حي جص وميس 


الاسئلة 

ع سؤال : 9دَإِنّكَ يمينا » [الطرر: +4] وَلصنَعَ عل عيى» الل : ومم؟ 

© الجواب:هذا واضح. يعني: بمرأى من الله ومسمع منه سبحانه 
وتعالى» هو الذي يسدده ويسهل أمرهء وفِيه إثبات العين؛ 
لأنه لا يقال:هذا من لا عين له ولا سمع ولا بصرء 
السفينة تجري بعينه» يعني : برعايته سبحانه وتعالى2 وفيه 
إثبات العين » وَلِنْصَتَمَ عل عَيقَ4 [له: 4م لأنه ربيّ على عينه 
سبحانه وتعالى » يعني : بتوفيق الله لمن رباه حتى صار فِي 
أحسن حالة. ومع ذلك فِيه إثباتٌ العين لله عر وجل» 
وجاءت النصوص في قصة الدجال : إن رَبَكُمْ لَبْسَ بأغوّرء 
وَإِنّ الدَّجَالَ أَعْوّرٌ الْعَيْنِ الْيُمْتَى(' ففيه إثبات العين» وإثبات 
الرعاية من الله للسفيئة» ولموسى ا الصلاة والسلام. 


سؤال : إثبات صفة الاستهزاء في قوله تعالى : ظ#آلَهُ يسَمهِزِئ بم » 
[البقَرَة: 1] كيف يكون؟ 

© الجواب:يستهزئ بهم ويمكر بهم؛ كما فعلواء مكر بحق. واستهزاء 

بحق» يوصف به سبحانه وتعالى» المذموم الاستهزاء 

بالباطل» والمكر بالباطل» أمّا استهزاؤه بهم. فهو فِي مقابل 

استهزائهم, لما استهزؤوا استهزأ بهم. ومُكرٌ بهم وكيدُوا 


)010( قصة ذكر عور الدجال فِي الصحيحين وغيرهما عن عدد من الصحابة منهم عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما أخرجه البخاري فِي كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله : ردك في الككب متم إذ 
نتبَدَثْ من أهْلها» [مَريّم: ...]1١‏ برقم (2)71484 ومسلم فِي كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح 
ابن مريم والمسيح الدجال برقم (158). 


على الرسالة الحموية لكر 


وِعواء وهو بحق يوصف به لأنه وصف حق لله سبحانه 
وتعالى» على الوجه اللاتق بالله جل وعلا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن : 
فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض» كما أخبر عن نفسه 
وله وجه» ونفس» وغير ذلك مما وصف به نفسه. ويسمع» ويرى» 
ويتكلم هو الأول لا شيء قبله» والآخر الباقي إلى غير نهاية» ولا 
شيء بعذه» والظاهر: الخالي فوق كل شيء » والباطن : بطن علمه 
بخلقه, فقَال : وهو 17 شَىئ عَليم0 [البقرّة: 9 1 حي قيوم م لا تأ ا وك 
وَل و [القر:: 5666| . 
وذكر أحاديث الصفات» ثم قال : فهذه صفات ربنا التي وصف بها 
نفسه فِي كتابه» ووضفة بها ثبية» وليس فِي شيء منها تحديل. ولا 
تشبيه ولا تقذير ليس صِتَلوء 5 وهو لْسّمِيعٌ بير 6 [الشورئ: 001 
لم تره العيون فتحده كيف هو؟ ولكن رأتة القلوبٌ فِي. حقائق الإيمان. 
الأسئكلة 
سؤال: صفة الكلام لله ذاتية أو فعليه ؟ 
٠‏ الجواب: أصولها ذاتية») يحوز أن يقال:ذاتي» ويقال: فعلي؟ دن 
بالاختيار يسمى ذاتي : لأنه من صفات الذات» ويسمى 
فعلى» لأنه يقع عن المشيكة» يتكلم بذاته سبحانه وتعالى. 
# سؤال : ما معنى قوله تعالى : وبي وَجْهُ ريك 4 [الرّحلن: 107 ؟ 
٠‏ الجواب : يعني : ذاته سبحانه وتعالى» بوجهه الكريم؛ عَبَرَ بالوجه 
لأنه هو: الأشرف. والمقصود: أنه يبقى بوجهه الكريم, 


صفة الوجه مع بقائه سبحانه وتعالى» فعبر بالوجه لأنه من 
الصفات العظيمة؛ ولهذا قال : «وبَي وَحَهُ رَيْكَ ذر لكل 
ولاو 6 [الرحلن: بنذ 204 شَىْءِ هَالِكَ كُ إل وه [القَصّص: 11] 
يعني : بوجهه وذاته جميعاً ليس الوجه وحده؛ عبر بالوجه 
عن الذات كلها؛ لأنه موصوف بوجهه سبحانه وتعالى. 
وهذا من طريقة العرب. ويبقى وجه فلان يعني : كل فلان» 
ليس هو فقط وجهه والباقي معدوم. يعني: كله هذا. 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية 815 : ش 
وكنام الأنقة فى هذا الباب أطول وأكثر ا الفتيا 
عشرهء وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم» مثل ما ذكره أبو سليمان 
الخطّابي فِي رسالته المشهورة فِي «الغنية عن الكلام وأهله» قال:فأمًا ما 
سألت عنه من الصفاتء وما جاء منها فِي الكتاب والسنة» فإن مذهب 
السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء 
وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله» وحققها قوم من المثبتين» فخرجوا 
في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف» وإنَّما القصد فِي سلوك 
الطريقة المستقيمة بين الأمرين» ودين الله تعالى بيِّنَ الغالي فيه 
والجافي», والمقصّر عنه. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأنه 
| ل ل ل هذا قول أهل 
السنة» فقوم أفرطوا ذِ فِى التنزيه حتى عكَّللوا كالجهمية» والمعتزلة» 
وبعض المتأخرين من أتباعهم كالأشاعرة فِي بعض الصفات» وقوم 
أفرطوا فِي الإثبات فمثلوا وشبهواء والحق ما قاله أهل السنة» وهو 


ا 


الوسطء وهو الإثبات بلا تمثيل» والتنزيه بلا تعطيل» إثبات بريء من 
التمثيل » وتنريه بريء من التعطيل , وذلك إمرارها كما جاءت وإثباتها 
والإيمان بها أنها حق» وأن الله لا شبيه له فيهاء سبحانه وتعالى. 
يقول بعض الأحيان بالتأويلات؟. 
© الجواب: قد يقع لبعض الناس 00 في تأويل)؛ لكن 
37 في هذا الكلام. كلام طرِ طيب كالة. 


ىكم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن 

والأصل فِي هذا: أنَّ الكلام فِي الصفات فرع عن الكلام فِي 
الذات ويحتذى فِي ذلك حذوه وأمثاله» فإذا كان معلوماً أن إثبات 
الباري سبحانه إِنّما هو إثباتُ وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات 
صفاته إِنّما هو إثبات وجود لا إِثباتُ تحديد وتكييف. 

فإذا قلنا يده وسممٌ. وبصرٌّء وما أشبهها فإِنّما همي صفات أثبتها 
الله لقني ولبها: تقول» إن تنعص: الفد القذة» أو لمعك ناولا سن 
السمع والبصر العلم. ولا نقول: إِنّها جوارح ولانشبهها بالأيدي 
والأسماع والأبصارء التي هي جوارح وأدوات للفعل» ونقول: إِنَّ 
القول إِنَّما وجب بإثبات الصفات؛ لأن التوقيف ورد بهاء ووجب نفي 
التشبيه عنها؛ لأن الله ليس كمثله شيء» وعلى هذا جرى قول السلف 
قُ أحاديث الصفات. هذا كله كلام الخطابي. 


وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ فِىْ رسالة له أخبر فِيها أن 
نسي اسلف كن للق ْ 

وهذا الكلام الذي 1 الخطابي قد نقل نحوًا منه من العلماء من 
لا ييتحصى علد مثل 39 بكر الإسماعيلي» والإمام يحيى بن عماز 
0 وشيخٌ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب 

منازل السائرين» «وذم الكلام وهو أشهر من أن يوصف») وشيخ 
ل عثمان الصابوني» وأبي عمر بن عبد البر التّمري إمام 
المغرب وغيرهم 

وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب «الحلية» فِي عقيدة له قال:في 
أولها «طريقتنا طريقة الم للكتاب والسنة وإجماع الأمة» قال :فمما 
اعتقدوه ا التي ثبتت عن النبي كَل في العرش واستواء الله 
يقولون بها ور ا را ولاتمثيل» ولاتشبيه» وأن الله 
بائن من خلقه؛ والخلق بائئون منه» لاحل فيهم ولابترع بهم وهو 
مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وحَلقه)». 

وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه «محجةٌ الواثقين ومدرجة الوامقين» 
من تأليفه : وأجمعوا أن الله فوق سماواته. عالٍ على عرشه مستو عليه 
د تقول: الجهمية إنه بكل مكان خلافاً لما نزل في 
كتابه نم من فى السَمل )4ه [الملك: ]1١‏ 007 0 مر افيه والعمل 
ألصَّدا امَسْشره اثابلر: ٠‏ © اَليَحمنَ َل الْمَرْشٍِ أسْتَوئ » الله: ه1]» له العرش 
المسئوي عليه» والكرسي الذي وسع السماوات والأرض؛ وهو قوله: 
2500 اليد السموات الي [البَكَرّة: 160] وكرسية جسم جسم والسماواتث 
السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاة» وليس 


على الرسالة الحموية الكيرى ل 


كرسيه علّْمُهء كما قالت الجهمية؛ بل يوضع كرسيةٌ يوم القيامة لفصل 
القضاء بين خلقهء كما قاله النبي كَك!'". وأنه تعالى وتقّدس يجيء يوم 
القيامة لفمصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفاء كما قال 
تعالى : «#وجَاء ريك لتك متنا عن 6 شير ؟] وزاد النبي كله : وأنه 
تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء 
من مذنبي الموحدين» ويعذِّبُ من يشاءء كما قال تعالى:طبَنْفدٌ لِمَن 


سم 


يَسَاءُ ويُعزّب من ينام لآل عِمرّان: 139] . 

وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في 
حدود المئة الرابعة في بلادهء قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية 
من السّنة وموعظة من الحكمة» وأجمع ما كان عليه أهل الحديث 
والأثرء بلا كيف» وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. 

قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف» ولا تشبيه» ولا 
تأويل» والاستواء معقول والكيف فيه مجهولء وأنه عنَّ وجل مستو على 
عرشه بائن من خلقه. والخلق منه بائنون» بلاحلول ولاممازجة» ولا 
اختلاط ولا ملاصقة؛ لأنه الفرد البائن من خلقه؛ الواحد الغنى عن 
الخلق» وإنَّ الله عر وجل سميمٌ» بصيرٌء عليمٌ» خبيرٌء يتكلم» ويرضى 


)١(‏ عن جابر َيه قال لما رجعت إلى رسول الله يليه مهاجرة البحر قال: أتحدثوئي بأعجب ما 
رأبتم بأرض الحبشة؟ قال: فقيهٌ منهم» بلى يا رسول الله بينما نحن جلوس مرت بئا عجوز 
من عجائز رهبانهم تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين 
كتفيها ثم دفعها ففرت على ركبتيها فانكسرت قلتها فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت سوف 
تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي 
والأرجل. . .. قال يقول رسول الله يِل صدقت». صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ 
لضعيفهم من شديدهم. رواه ابن ماجه كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
برقم .)401١(‏ 


ويسخط. ويضحك؛ ويعجبء. ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاً. 
وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاءء فيقول:«هل من داع 
فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تاكب فأتوب عليه؟ 
حتى يطلع الفجر»ء ونزول الرب إلى السماء بلا كيف». ولا تشبيه» ولا 
تأويل » فمن أنكر النزول أو تأول» فهو مبتدع ضالء وسائر الصفوة من 
العارفين على هذا. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

صدق معمر فِى هذاء هذا قول أهل السنة والجماعة أنه سبحانه 
استوى على عرشه استواء يليق بجلاله» وهكذا بقية صفاته» يرضى 
ويغضب ويتكلم إذا يشاءء ويرحم عباده» ويضحك إليهم» كل هذا 
واقع؛ لكن على الوجه اللائق به من غير كيف ولا مشابهة للخلق. 
سبحانه وتعالى» وهكذا النزول» الباب واحدء وهكذا جميع الصفات» 
كلها بابها واحد لأهل الحق. يجب إثباتها لله. وإمرارها كما جاءت» 
والإيمان بهاء وأنها حق» وأنها صفات ثابتة لله على الوجه اللائق به 
سبحانهء كما أن ذاته حق» ولا تشبه ذوات المخلوقين» فهكذا صفاته 
حق» ولا تشبه صفات المخلوقين» ومن زعم خلاف ذلك فقد ضل 
وابتدع» وصار كلامه فِي ذلك يؤول إلى الإلحاد وإنكار وجود الذات 
بالكلية؛ نسأل الله العافية» ومن أنكر الصفات معناه فقد عطل الله جل 
وعلاء وأنكر وجودهء هذا مآل قولهمء نسأل الله العافية. 
هط سؤال: هؤلاء صوفية مهندين ؟ 
© الجواب:نعم. الله المستعان. 


0 


© الجواب:لعل مراده الأوائل»أهل التصوف الأوائل هم أهل زهد 
وورع كالجنيدء وأبي سليمان الدراني» وبشر الحافي 
وأشباههم. يعني: اشتهروا عند الناس بالزهد والورع 
والعبادة والتقشف. والرغبة فِي الآخرة» والزهد في هذه 
الدار كان يقال لهم: أهل الورع وأهل الزهد. ثم حدث هذا 
الاآسم الجديد التصوف. ش 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمدٌ بن محمدٍ بن هارون الخلال فِي كتاب 
السنة» حدثنا أبو بكر الأثرم؛ حدثنا إبراهيم بن الحارث, يعني : العبادي 
حدثنا الليث بن يحيى» قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث. قال أبو بكر هو 
صاحب الفضيل ‏ قال : سمعت الفضيل بن عياض» يقول : ليس لنا أن 
نتوهم فِي الله كيف هو ؟ لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ» فقال: قل هو 
اذ عد 3 :آنه المكهة :2 معن ول 11و وق يك أذ 
5ُمُوَا أُحَد 4 [الإعلاص: ]4-١‏ فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه وكل 
هذا : النزول؛ والضحكء وهذه المباهاة”'2» وهذا الاطلاع''"“» كما يشاء 
أن ينزل: وكما يشاء أن يباهي, وكما يشاء أن يضحك,» وكما يشاء أن 


() وردفي المباهاة حديث» عن عائشة ولأناء قالت قال رسول الله يل :ما من يوم أكثر من أن يعتق 
الله فيه عبدًا من النار» من يوم عرفة وإنه ليدنواء ثم يباهي بهم الملائكة» فيقول:ماذا أراد 
هؤلاء. أخرجه مسلم في كتاب الحج باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفه برقم .)١754(‏ 

(؟) كما جاء فِي حديث علي وليه في قصته حاطب بن أبي بلتعه 5ه وفِيهء فقال عمر بن 
الخطاب ضه : دعني يا رسول اللهء اهو عقن تقال وبر ل الله عله إن ليرا ونا 
يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر»فقال: «اعملوا ما شكم فقد غفرت لكم». 
أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب الا تَنِّدُوا عَدُوّك وَعَدُرُحْ وليك4 [المُمتَحئّة: ]١‏ برقم 
(484)» ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر ا 


يطلع» فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف؟ فإذا قال الجهمي :أنا أكفر برب 
يزول عن مكانه؟ فقل :بل أومن برب يفعل ما يشاء. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كا 

سبحانه وبحمدهء هذا حقٌّ «إوبن بين أَهُ هما لَه من تُكُري إِنَّ له 
شعل 1م احج : 118 هل إن رَبك ككل ل ِرِيدُ» لقُرد: ]3١1/‏ فنع نز ومن 
ذلك الاستواء» والنزول» والضحكء والرضاء والغضبء وغير ذلك. 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية أنه : 

ونقل هذا عن الفضيل جماعة» منهم البخاري فِي «خلق أفعال 
العياد). 

ونقل شيخ الإسلام بإسناده فِي كتابه «الفاروق» فقال: حدثنا يحيى 
بن عمارء ثنا أبي ثنا يوسف بن يعقوب, قال:ثنا حرمي بن علي 
البخاري» وهانئ بن النضر عن الفضيل. 

وقال عمرو بن عثمان المكي فِي كتابه الذي سماه «التعرف 
بأعخو ال الساه والمتعبدين» قال: «باب ما يجيء به الشيطان للتائبين»)» 
وذكر أنه يوقعهم فِي القنوطء ثم فِي الغرور وطول الأمل» ثم فِي 
التوحيدء فقال:«من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكك فِي صفات 
الرب أو بالتمثيل والتشبيه» أو بالجحد لها والتعطيل»» فقال بعد ذكر 
حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك» أو سنح 


وقصة حاطب بن أبي بلتعة برقم (5594)» مايتعاظم أحدنا أن يتكلم بهء قال :اوقد 
وجدتموه» قالوا : لعم. قال :«ذاك صريح الإيمان». رواه مسلم في كتاب الإيمان باب 
الوسوسة في الإيمان وما يقوله من جحدها برقم (175). 


في مجاري فكرك. أو خطر فِي معارضات قلبك من حسن أو بهاءء أو 
ضياء 0 0 أو جمال» الوع 0 أو شعخص متمثل :فالله 
ليس كلد اش وهو 2 مه 0 وقوله: ##ولم يكن 
1 حل 4# [الإخلاص: : 14 أي : لا شبيه» ولا نظير» ولا مساوء ولا 
مكل ا وم 
هلك» ا ا 0 
والنظير والكفء. 

فإن اعتصمت بها وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الربٌ 
تبارك وتعالى وتقدس في كتايه وسنة رسوله محمد وَل » فقال لك: إذا 
كان فواطوفا بكذاء أو وصفته» أوجب له التشبيه» فأ كيه ؟ لأنه اللعين 
إِنْما يريدٌ أن يستزلّكَ ويغويك ويدخلك فِي صفات الملحدين الزائغين 

واعلم رحمك الله تعالى أن الله تعالى واحدٌ لا كالآحاد» فرد 
له الأسماء السَّنِيّة فكانت واقعة فِي قديم الأزل بصدق الحقائق» لم 
بعلت تنا بين #انمكيا علا » وانمما كان مقه دنا شارك 
وتعالى. فكان هادياً سيهدي» وخالقاً سيخلقء ورازقاً سيرزق» وغافرًا 
سيغفرٌ) وفاعلاً سيفعل » ولم د له الاستواء إلا وقد كان ف صمة 
أنه سيكون ذلك الفعل» فهو يسمى به فِي جملة فعله. كذلك قال الله 
تعالى : لوب رَبْكَ وَالْمَكُ صَنَا صًَا ‏ التبر: ]5١‏ بمعنى: أنه سيجيء فلم 
يستتحدث الاسم بالمجيى ككل الفعل لوقت المجيء. فهو جاء 


115 ]أ تعليقات سماحة الشيخ ) 
شنج ف ويكوث التطية منداموضوةا بصق لا تلاسعه الكيية ولا 
التشبيه؛ لأن ذلك فعل الربوبية» فيتحسر العقل» وتنقطع النفس عن 
إرادة الدخول فِي تحصيل كيفية المعبودء فلا تذهب فِي أحد الجانبين 
لا معطلاًء ولا مشبهاًء وارض لله بما رضي به لنفسهء وقف عند خبره 
القت مادا" سياه طيد فا بز راف نر اتدقة: الفير و لذ ما سية ”| لين 

إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل : آنا الله [القصص: 0 لا 
الشجرة؛ الجائي: قبل أن يكون جائياًء لا أمره المتجلي لأوليائه فِي 
المعادء فتييضٌ به وجوههمء وتفلجٌ به على الجاحدين حُجَّتهم المستوي 
على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى الذي كلم موسى 
تكليماً. وأراه من آياته» فسمع موسى كلام الله؛ لأنه قربه نجي تقدّس 
أن يكون كلامه مخلوقاء أو مُحْدثاً أو مربوباء والوارث:بخلقه لخلقه 
السميع لأصواتهم» الناظر بعينه إلى أجسامهم» يداه مبسوطتان» وهما 
غير نعمته» خلق آدم ونفخ فيه من روحه ‏ وهو أمره ‏ تعالى وتقدّس أن 
يحل بجسمء أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوًا كبيرّاء 
الشائي :له المشيئة» العالم له العلم» الباسط يديه بالرحمةء النازل كل 
ليلة إلى سماء الدنياء ليتقرّب إليه خلقه بالعبادة» وليرغبوا إليه بالوسيلة» 
القريب فِي قُربه من حبل الوريد» البعيد فِي علرّه من كل مكان بعيدء 
ولا يشب عجالنامن كه ْ 


حوووة 


ع ره سو رو #دركو ماس ره 5 
إلى أن قال : تو إليه يصعد الكلر الطب وَالْعَمَلٌ صلم ترَفعده) اقاطر: 5٠١‏ 
القائل َنم ّن في أَلسَمك أن ييف يكم الَْرْصَ فِذَا هى تمور (9) آم ينم من في 
4 عرصم *# ع اس سم 2 رحط ا ا 02 

الثمك أن سل عي حَاصسبًا فستعامون كف َذِيرٍ # [الئلك: 517-16 تعالى وتقدس 


أن يكون فِي الأرضء كما هو فِي السماء جلّ عن ذلك علوًا كبيرًا. أه . 


03 تعليق سماحة ا لشيخ ابن باز 0 

المقصود: أن هذا الذي قاله كه هو الحق» فإِن النّاس في هذا 

-١‏ غلاة: وهم المشيهة. 

"- ونفاة ومعطلون: وهم الجهمية وأشباهم. 

#ا وأهل السنة: وهم الوسط فِي هذا الباب» فلا مع المعطلين 
النافين للصفات» ولا مع المشبهين» والممثلين الفين غلوا فِي إثبات 
الصفات؛ ولكنهم 0 بين الباطلين» وحق بين الباطلين» ووسط بين 
الطرفين» فأئبتوا صفات الله وأسماءه على الوجه اللائق به سبحانه 
وتعالى من غير تعطيل» ومن غير تشبيه» فلا مع هؤلاء. ولا مع 
هؤلاء.» انهو صفات الله وأسماءة على الوجه اللائق به سيحانه 
. وتعالى» ولم يمثلوا صفاته بصفات خلقه؛ ولم يعطلوا صفاته جل 
وعلا؛ بل هو المالك لكل شي» والقادر على كل شيء» وهو استوى 
على عرشه جل وعلا» وهرى قادر على ذلك قبل وجود هذا الاستواء» 
وقبل وجود العرش » وهو على كل نشي ء قدير» سببحانه وتعالى» كما أنه 
قادر على المجىء والإتيان» وإن كان لا يفعله إلا يوم القيامة حيث 
يقضي بين عباده؛ وهو على كل شيء قديرء وهو الذي يفعل ما يشاء 
قلق الرحه الاق بن سياد نما لون 

هذا هو الواجب على أهل العلم والإيمان أن يصفوا الله يما وصف 
به نفسه» وأن ينزهوه عمّا نزه عنه نفسه. وأن يومنوا بأنه جل وعلا له 
الكمال المطلق. فى كل شى» فى ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله, لا 
شبيه لهء ولا كفء لهء ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. 


الأسكلة 


© الجواب : أخذها من (شاء) إثباتثٌ لوجود المشيكة. ليس من أسمائه 
من باب إثبات المشيئة» والإرادة. 


هه سؤال : ذكر أن الشيطان يوقعهم فِي القنوط. ثم فِي الغرور وطول 
الأمل. فهل الغرور بعد القنوط؟ 
© الجواب:الشيطان قد يعمل هذاء وهذاء قد يزين للعباد القنوط. 
فيقنطون» ويعظمٌ عليهم أمر النّارء وأمر غضب الله 
فيقنطون بسبب بعض المعاصي التي قد فعلوهاء وقد يبتلي 
بعض النّاسء ويزين لهم الغرورء وأنّهم بلغوا منزلة ما بلغها 
أحد فِي عباداتهم. حتى يغتروا ويظنوا أنَّهم فاقوا النّاسء 
وأنّهم فوق النّاسء وأنّهِم تعبدوا أكثر مما تعبده الأنبياء. 
قيقعوا ني الغرورء _ نعوذ بالله _ » والتكبر والمنّ على الله 
بما فعلواء فيهلكون :نسأل الله العافية. 
هط سؤال: قال: الناظر بعينه إلى أجسامهم» هل يكون الناظر بعينيه 
إلى أجسامهم؟. 
© الجحواب:هذا صحيح ١‏ وهذا صحيح يقال : عين», المفرد المضاف 
يعم, مثل ما قال:يد يصف يذه أي :يديه» ويقال: بعينيه؛ 
لأنه له عينين سبحانه وتعالى». كما أن له يدين» وله قدمين, 
سبحانه وتعالى»: هذا معناه. 


على الرسالة الحموية الكبرى : 1 


سؤال : يوجد كتاب في مكاتبنا اسمه «حق العبيد على الله» أو 
«حق العباد على الله» ل(طه بن عبد الله العفِيفِي). 
يقول:إن الذي فِي السماء عذابه» وينكر بعض الصفات؟. 
© الجواب:وما أكثر يا بني الكتب الكافرة الضآلة كثيرة جدًّا ملأت 
الدنياء والذي وجدته أكتب لنا به حتى ينظر فيه بارك الله 
فيك. واذكر اسم المكتبة الموجود فِيهاء وإذا كان عندك 
نسخة منه أرفقها لناء وجزاك الله خيرّاء لاسيما فِى هذا 
الفمدن: التعحتك ابوات الكديب والطباعةة بركفرت الكنت 
الباطلة تطبع وتباع» ما همٌ أكثرٌ الناس إلا تحصيل (الفلوس) 
المال. ولو كان الكتاب فاسدًا مهلكاً, نسأل الله العافية. 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية كأثه: 
وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي 
في كتابه المسمى «فهم القرآن» قال فِي كلامه على الناسخ والمنسوخ» . 
وأن النسخ لا يجوز فِي الأخبارء قال:«لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح 
الله وصفاته ولا أسمائه يجوز أن ينسخ منها شيء». 
إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عَليًا أن 
يخبر بذلك أنها دنية سُفلى» فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد 
أن أخبر أنه عالم بالغيب» وأنه لا يبصر ما قد كان» ولا يسمع 
الأصوات؛ ولا قدرة له» ولا يتكلم ولا كلام كان منه» وأنه تحت 
الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك. 20 ظ 
فإذا عرفت ذلك واستيقنته: علمت ما يجوز عليه النسخ» وما لا 
يجوزء فإن تلوت آية فِي ظاهر تلاوتها تحسب أنّها ناسخة لبعض 


أخباره» كقوله عن فرعول : #حقَّ دآ ركه الْكَرَقَّ كَالَ ءَأمَنتٌ4# [يُونس: 6] 


01 و 


الآية وقال تعالى : حي عام المحلهدينَ 9 وَألصَدبرينَ [محمّد: ١م‏ . 

وقال: قد تأوّل قوم أن الله عنى أن ينجيه ببدنه من النار؛ لأنه 
أمن عند الغرق» وقالوا : إلمنا ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دُونهء 
وقال : تاْرَدَهُمُ التَارٌ» اثرد: مه وقال وجَاقَ يعَالٍ فِرعَوْنَ شه ألْمَدَاِ > 
اغائر: ه4] ولم يقل بفرعون؛ وقال: وهكذا الكذب على الله؛ لأن الله 


0 


تعالى يقول :أده أنه كال الحو الوك 6 7التازعات: 0 كذلك قوله تعالى 
ا فلحَلَمنَ أ ليست صَدَهوأ# [التدكبوت: © فأقرٌَ الثلاوة على استئناف العلم 
من الله عنَّ وجل عن أن يستأنف علماً بشيء؛ لأنه منْ ليس له علم بما 
يريد أن يصنعة لم يقدر أن يصنعه. نجدة ضرورة. 

قال : 9ل حلم من حَلَقَ وهو السك َلَيرُ 4 [الثلك: 14] قال : وإِنّما قوله : 
مح كَلَرَ الْمْجَهدن نك امحمّد: ١س‏ إنئما يريد حتى نراة» فيكون معلومًا 
موجودًا؛ لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدومًا من قبل أن يكون» 
ويعلمه موجودًا كان قد كان» بعلم في وقت واحد معدوماً موجوداًء وإن 
لم يكن» وهذا محال» وذكر كلاماً فِي هذا فِي الإرادة.. 

إلى أن قال: وكذلك قوله :إن معكم مُسْتمعُود الخو 114 لسن 
معناه : أن يَحْدْث له سمعاء ولا تكلّف بسمع ما كان من قولهم؛ وقد 
ذهب قومٌ من أهل السنة أن لله استماعاً في ذاته فذهبوا إلى أن ما يُعقل 
من أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول؛ لأن المخلوق إذا 
م أذنة من الصوتء. وكذلك 
قوله : #وقل َعْمَلوأْ شرك أن حمل وَرَسُوله6 [القرية: 0 لا يستحدث بصرًا 
محدثًا فِي ذاته انها 00 الشيء يراه مكوناً. كما لم يزلٌ يعلمه 


على الرسالة الحموية الكبرى إى؟ 


قبل كونهو؛ إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: «إوهو الْمَاهِر دَوَفَ عِبَادِوء 


سو مص أ 


4 
[الأنعام: 4 3 لحن 0 ش أستوق 4 الله: «اوقوله 4# مم ص من في لسَمَءِه 
[المُلك: 15] وقوله : « إل يدك 0 ليب 0 لص يذه م ]١ْ‏ 


وميو مه 2 4 


وقال: تاي ْمَك غ4 الام 0 00 إن يك 
َرَاففْكَ إل 01 يك 0 حككردأ4 الآية ال ممرّان: 010٠‏ وقالظبل رَفعَهُ 


لكك كرفا 2 عند ريلك لا يسَتَكبرُونَ عن باد 14الأعراف : 1:7] 


وذكر الآلهة: أن لو كان آلهة لابتغوا إلى ذئ العرشئن سيلا يه 
هو فقال:#قل كن عفر 7 لَه ما و إِذا ا ئ ِل ذى لْشٍ سيلا * 


#ه م 


[الإسرّء: ؟4] أي : طلبهء وقال: سيج أسْمَْ رَيْكَ اَهَل > [الاعلى: .]١‏ 

قال أبو عبدالله: فلن ينسخ ذلك لهذا أبدًا. 

كذلك قوله : وهو أ ألَرى ف السّماء إله وَفِ الْدرض لدي [التعرّف: 44] 
وقوله : موصن أََبُ إِلْهِ بِنْ حَبْلٍ الْوَرس» اق: 0١‏ وقوله : «إوهو أَنَّهُ في السَمْوَتِ 
وف ارق 0 7 تَجَهرَكُم 4 [الأنعام: +] وقوله : وما يكو من ص َل 
إل هُوٌ رَابحَُهُمَ > [المجادلة: 7] الآية فليس هذا كاب لهذاء ولاهذا 0 
لذلك. 
تعليق سماحة ١‏ لشيخ أبن باز كانه 

وهذا الذي قاله الحارث المحاسبى كلام عظيمء وهو موافق لها 
عليه أهل السنة والجماعة» فإنّ أهل السنة أجمعوا على أن الأخبار 
لاتنسخء وأن ما أخبر الله به عن نفسه» وأخبر به عن المجئة» والثنار» 
وما كان وما يكون كله محكمٌ لا يعتريه النسخ؛ بل هو محكم ثابت» 


لا شك فيه ولا ريب» ولا يجوز أن يخبر أنه سبحانه هو الرحمن» وهو 


١‏ | تعليقات سماحة الشيخ 


الرحيم» وهو السميع» وهو البصيرء وأن الجنة كذاء والنار كذاء ثم 
يأتي بعد ذلك ما ينسخ ذلك؛. هذا مستحيل أبدًا؛ بل هو الصادق فِي 
خبره» وخبره أصدق خبر ظوَمَن أصَدق من أل قبلا [النماء: 017١‏ فِي 
أشياء ثانقة» وقد أخبر عن نفسه بأسمائه وصفاتهء وهي ثابتة له 
سبتحاتة فوليس كاله 00 وهو لسَِيِعٌ لير # [الشورئا: ]١‏ ولا يجوز 
لعاقل أن يتأولها على غير تأويلهاء وما جاء في قوله سبحائه وتعالى : 
و ا ِلَْهِ مِنْ حَبلٍ الوريد 4 1ق: 5 وهر مك 5 بن مَا كُحم» [الحديد: 4] 
هذا على معناه» وهو أنه سبحانه مع علوه ومع فوقيته» ومع كونه في 
العلو فوق العرش» وهو مع عباده بعلمه واطلاعه ورؤيته لهم» وقربه 
منهم سبحانه بعلمه واطلاعه جل وعلاء ولا يلزم من هذا نسخ تلك 
الأخبار التي ا عن نفسه»ء أنه فوق المران» وأنه فوق.جميح 
الخلقة وَأنّ الأعمال تُعرِجٌ إليه» والملائكة تَعرجَ لاه لل ور 
في العلو فوق السماوات ومع هذا هو مع عباده بعلمه واطّلاعه ورؤيته 
لأحوالهم: وكذلك إذا أخبر أنه يعلم كذاء أو لنعلم كذا المعنى» 
أي :لنعلمه موجودًا بعدما علمه فِى القدر السابق سبحانه وتعالى» وهو 
يعلم ما كان قبل أن يوجد»ء ليد أن رن ويراه بعد أن يوجد 
كما هو معلوم له سبحأنه وتعالى فِي القدر السابق» 0 بين هذاء 
وهذاء وهكذا ما أشبه ذلك» فقوله: ميس ملو شَئ 2 [الشورئ: 0 
معناه: إثبات ما أخبر به؛ لكن على وجه لا يشابه فِيه خلقه سبحانه 
وتعالى؛ بل له الكمال المطلق من كل الوجوه» والنقص للعباد والخلق. 
قال شيخ الإسلام ابن تبمية كانه 

واعلم أنَّ هذه الآيات ليس معناها أنَّ الله أراد الكون بذاته 
' فيكون فِي أسفل الأشياء» أو ينتقل فيها لا نتقالها ويتبعض فيها على 


على الرسالة الحموية لبر 


أقدارهاء ويزولٌ عنها عند فنائها جل وعرَّ عن ذلك» وقد نزع بذلك 
بعض أهل الضلالء» فزعموا أن الله تعالى فِي كل مكان بنفسه كائناًء 
كما هو على العرشء. لا فرقان بين ذلك» ثم أحالوا فِي النفي بعد 
تشياف ماايجوز عليه في قولهم ناانقوة؟ لأنا كل من .ينبت شين في 
المعنى» ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه» واحتجوا بهذه الآيات 
أن الله تعالى فِي كل شيء بنفسه كائناء ثم نفوا معنى ما أثبتوة) 
فقالوا :لا كالشيء فِي الشيء. 

قال أبو عبدالله لنا: قوله : محقٌ ار 4 [معئد: ]0١‏ موسَيْرَى للد 
[الشربئة: 44] «إ إن معكُم سُسْتَمِعوَ» الشعرّء: 1٠6‏ فإنما معناه: حتى يكون 
الموجودء فيعلمه موجودّاء ويسمعه مسموعاً ويبصره مُبصرًا لا على 
استحداث علم ولا سمع ولا بصر. 1 

وأمًا قوله تعالى : إوَإدًا ردنا الإسرّاء: 2505 إذا جاء وقت كون المراد فيه. 

وأن قوله:«#عل الْمَرَشٍ أستّوى» رظه: 60 «إوهو الْمَاهر مَوْقَ عادو 
النتم: + طلسم من في ألتمة» «شد: <0 «إذا لَهُنَا إل ذى شي سيلا 
الإسرّاء: :4] فهذا وغيره مثل قوله: بعرم لْمَلِيِكَةُ والروحُ إِيّد»ه [المغارج: 4] 
«إِلْهِ يصَعَدُ كم لطيَ 46 اقايطر: ٠‏ هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش. 
فوق الأشياء كلهاء منزه عن الدخول فِي خلقه. لا يخفى عليه منهم 
خافية لأنه أبان فِي هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده ؛ لأنه 
قال: ليدم كن قي الشعا أن “حي م الَْرْضَ )# [الجُلك: 15] يعلي: فوق 
العرش» والعرش على السماء؛ لأن «من» قد كان فوق كل شيء على 
السماء فِي السماءء وقد قال مثل ذلك فِي قوله: لإسَِيحُوأ في الْأرْضٍِ» 
[القوئّة: 17» يعني : على الأرض» كريد الخول فِي جوفها وكذلك 


قوله : #يتيقورت فى الْأَرْضٍْ [المائدة: *] يعني : على الأرض» لا يريد 
وكذلك قوله : مإوَلَنْتَم في جُدُوع الدَهْلٍ» لله: 00ء يعني : فوقها عليها. 
وقال : م29 ليم من في مك4 [الثلك: 5 ثم فصل فقال : #أك يك يحْسِفَ يك 

لَْرْسَ»>ولم يصل فلم يكن لذلك معنى فإذا فصل بقوله : من في السَمة» 

[المُلك: 5 ثم استأنف التخويف بالخسني إلا أ نه على عرشه فوق السماء. 


وقال تعالى :طبر لمر مس التمل إِلَ اليس فد يميم إلتد» 
[السَّجِدَة: ه] وقال : تحرج الْملِيكة والروح إآ يده [المتارج: 4] » فبيّن عروج 
الأمرء وعروج الملائكة» ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدةً 
إليه فقال: «إفي وم 234 فدارم سين ألَىَ سَنةٍ 6 [المتارج: ؛]فقال : صعودها 
إليه وفضلة يفول ع4 كفول, القائل :اصعد إلى فلان فِي ليلة أو 
يوم» وذلك أنه في العلوء وإن صعودك إليه فِي يومء فإذا صعدوا إلى 
العرش» فقد صعدوا إلى الله عرٍّ وجلء وإن كانوا لم يروه» ولم 
يساووه فِي الارتفاع في علوه؛ انهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر 


00 


0 العلو قال 37 00 رقعه لله 3 [النْسَاء: ]1١684‏ ولم يقل عنذه. 


المقصود : من هذا من قول المحاسبي كن ما قاله أهل السنة» أ 
الله جلّ وعلا فوق العرش» فوق جميع الخلقء وأنَّ علمه سبحانه 
وتعالى لم يزل عالماً بأحوال عباده بصيراً بهم لطيفاً بهم جل وعلاء 
0 0 سبحانه وتعالى : ##وهو مَعَكدْ أن ما سكم [العديد: 1 مولا ار 

نت أله مس46 [الثوية: ]٠‏ وما أشبههاء معناة: الإحاطة بهم واظلاعه ' 
على أحوالهم: وأنه لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى» وليس معناه 


على الرسالة الحموية الكبرى ا 


أنه معهم فِي الأرض» وأنه حال فِي الأرض» وأنه في كل مكانء» كما 
يقول أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة وأشباههم؛ بل هذا من 
أكفر الكفرء وأبطل الباطل» وهو سبحانه فوق العرش فوق جميع 
الكل + وعليه يكل مكانة 

وهكذا قوله سبحانه وتعالى :ليدم من في السَمل (الثلك: ]1١‏ يعني : 
فِي العلوء فإن السماء كل ما علا معنى فِي السماءء أي:فِي العلوء 
يعني: فوق السماوات» فوق العرش» كما قال جل وعلا طسسِيحُرا في 
لض » [التوبّة: ؟) يعني : على الأرض #ينيهُوت فى الْأَرَضِْم» [المائدة: 5 
يعني : على الأرض «مَلَْلِدَم في دوع آلشَخْلٍ# (له: 00 يعني : على 
العجذوع فوقهاء قوله : «إى ألسَّمَهِ4» يعني : على السماء» إذا أريد به السماء 
المبنية» فالمراد عليها وفوقهاء وإذا أريد جنس السماء» فالمعنى أنه فِي 


العلو سبحانه وتعالى؛ ولهذا قال: #حري اميك ارو إِلَتَوِيُه [المقارج: 4] 


عمو مه 


مله دم لي 4 انايلر: 1٠١‏ #ؤيل رَفْعَه أله إدِ»4 [النساء: 154] إلى غير 
هذا مما يدل على العلو» وأنه فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى. 

وهكذا لم يزلٌ عالماً بصيراً بأحوال عباده» قوله جل وعلا 
هذا خارجاً موجوداًء وإلا فعلمه بهم قبل أن يوجدوا قد كتب ما 
يكون» وعلم ما يكون سبحانه وتعالى قبل أن يوجدواء فهو علم 
أحوالهم قبل وجودهم. وعلم أعمالهم قبل وجودهاء يعلم كل شي قبل 
وجود الخلق سبحانه وتعالى» قد سبق في علمه كل شيء» وأما 
قوله تعالى : ظرَكبوْئَحٌ حَقَّ م الْمْحَهِدِنَ كد وَالصَدتَ ونوا ارك » 
امعئد: ١‏ يعني : بعد وجودهاء بعد ظهورها فِي الأرض» يعد إيجادهم 
لهاء يعني : حتى نعلمه موجودًا فِي الأرض .بعد ما كان في العلم فقط. 


ا | تعليقات سماحة الشيخ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية :0 

وقال تعالى : َكل وَُ يسن أ لي سَرْمَا لمق بلع الأنتتب 
تبنت القمد ت كلع إكَ إِلَهِ موسق # [غَافر: م 5 9 
فقال: وان أطي كنذا © اقائر: »ا فيما قال لي: إن إلهه فوق 
السماوات. 

فبيّن الله سبحانه وتعالى أن فرعون ظنَّ بموسى أنه كاذب فيما 
قال» وعمد لطلبه حيث قاله مع الظطن بموسى أنه كاذب» ولو أن موسى 
قال:إنه فى كل مكان بذاته» لطلبه فى بيته أو بدذنه» أو فى شي 
فتعالى الله عن ذلك» ولم يَجَهِدُ نفسه ببنيان الضّرح. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كانه 

يعني: أن موسى بلغه أنَّ ربه فِي العلوء وأنه فوق العرشء ولهذا 
قال لوزيره هامان:#اآبْنِ لي صَرَّمَا»4 لو كان فِي كل مكان لما احتاج 
فرعون إلى هذاء فعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاؤوا بهذاء 
ومنهم موسى كليم الرحمن» أخبروا أممهم بأنّ الله فِي العلو فوق 
العرش سبحانه وتعالى. 


الأسئلة 
سوال + أحشن :الله إليك الذي يترلوة» إن الله فى كل مكان 


يكفرون بهذا الأمر؟ 
© الجواب:نعم. نعم. نسأل الله العافية. 


#ه سؤال : وإن كانوا ججهالاً في هذا الأمر يعني: يقولون الله في كل 
© الجواب:نعم؛ لكن ينبهون يعلمون» الجاهل يُعلّمِء يقال له:هذا كفر 
وضلال». وعليك التوبة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 

قال أبو عبدالله''2: وأمّا الآية التي يزعمون أنّها قد وصلهاء ولم 
يقطعهاء كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه» فقال:#ألَ تر أن 
أ ع ما فى أَلْسَّمُوتِ وما فى لْدرْضٍ4 [المججادلة: 0 فأخبر بالعلم» ثم أخبر أنه 
مع كل مناج»؛ لم خهم الآبة بالعلم يقوله: 89 )4 يكل كوو عي > 
المجادلة: ») فبدأ بالعلم» وختم بالعلم» فبيّن أنه أراد أنه يعلمهم حيث 
أسفل» وناظر إليهم فِي العلوء فقال:إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم 
لكان صادقًاء ‏ ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق ‏ فإن أبوا إِلّا ظاهر 
التلاوة» وقالوا :هذا منكم دعوى» خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة؛ 
لأن من هو مع الاثنين فأكثر» هو معهم لا فيهم» ومن كان مع شيء 
فقل خلا منه جسمه». وهذا خروج من قولهم. 

وكذلك قوله تعالى: موعن وت له من ض الرربر) 31: ١‏ لأن ما 

ب من الشيء ليس هو فِي الشيء, ففِي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه 

ليس فِي حبل الوريد. 

وكذلك قوله تعالى : مإوهوَ الرِىن ألسّماء إِلَموَفٍ الا له ل :4 لم 


. يعني به الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي فلا يزال نقل الكلام عنه‎ )١( 


م١‏ | تعليقات سماحة الشيخ | 


يقل فِي السماءء ثم قطعء كما قال :ظلَْنمُ من في لتم ثم قطعء 
فقال:#إآن يحْيفَ م الْأَرَصَّ» فقال:ٍإرَهُوٌ الى فى ألسَمَلِ إِلَهُ وَفِ الْأَرضٍ 
ِلَذّإله أهل السماءء وإله أهل الأرض» وذلك موجود فِي اللغة» 
تقول: فلان أمير في خراسان., وأمير في بلح وأمير في سمرقند» وإنما 
هو موضع واحدء ويخفى عليه ما وراءه» فكيف العالي فوق الأشياء 
لايخفى عليه شيء من الأشياء يدبره» فهو إله فِيهما إذا كان مدبرًا 
لهماء وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأشباه والأمثال.أه''". 

وقال الإمام أبو عبدالله محمد بن خفيف فِي كتابه الذي سماه 
«اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات» قال فِي آخر خطبته: فاتفقت 
أقوال المهاجرين والأنصار فِي توحيد الله عرَّ وجل» ومعرفة أسمائه 
وصفاته وقضائه» قولًا واحدّاء وشرعًا ظاهرّاء وهم الذين نقلوا عن 
رسول الله يِه ذلك حتئ قال: اعَلَيْكُمْ ب م سنوي" 'وذكر الحديث. 
وحديث: ١لَعَنَّ‏ الله مَنْ أخدَّتٌ حَدَنًا أو آوَى _ 0 

وقال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف. وهم 
الذين أمرنا بالأخذ عنهمء إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى فِي أحكام 
التوحيد» وأصول الدّين من «الأسماء والصفات» كما اختلفوا فِي 
الفروع» ولو كان منهم فِي ذلك اختلاف لتقل إلينا» كما نقل سائر 


)١(‏ يعني :ما نقله من كلام المحاسبي كأثه في كتابه فهم القرآن (ص 2007-75 ينظر الفتوى 
الحموية الكبرى بتحقيق التريجري (ص814”© . 

(؟) رواه من حديث العرباض بن سارية ضيه طِك الترمذي فِي أبواب ا الله يلل باب 
ما جاء فِي الأخذ بالسنة واجتناب البدعة برقم (17177) وقال حديث . 

9 رواه من حديث أنس وَيِه البخاري فِي كتاب الاعتصام بالكتاب 01 باب إثم مخ آرى 
محدثا برقم (09/705,. 


5 
الاختللاف» فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتى أدوا ذلك 
حتى نقلوا ذلك قرنًا بعد قرن. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

يعنى : إثبات أسماء الله وصفاتهء والإيمان بذلك وإمرار ذلك كما 
جاءت به النصوص » على الوجه اللائق بالله من غير تحريف» ولا 
تعطيل.» ولا تكييف» ولا تمثيل»؛ هكذا درج عليه الصحابة يِب 
وأرضاهم» والتابعين لهم بإحسانء ولم يختلفوا فِي هذاء وإنما اختلف 
أهل البدع كالمعتزلة والجهمية وغيرهم » ما أصحاب النبي و فكلهم 
آمنوا بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من 
أسماء الله وصفاته)» وأثبتوها لله وآمنوا بها وأمروها كما جاءت عن 
عقيدة»: وعن إيمان» وقالوا فيها كما قال الله جل وعلا : ليس صثْلهء 


صو ضاخ 


تَىْء وَهَو ألسَيِيعٌ لْبَصِاِر# انشررئ: 20١‏ ومدح الله من تابعهم على هذا 
الطريق قال: فإوَالسيِفُونَ الْأَوَلونَ مِنّ الْمهنحرن والاتصار وَالْدِنَ أتبعوه 
انيار حريت هيا أبذا لِك الْعَوْرُ الْعظِيم © (التريه: .6٠١‏ 

فهم وأتباعهم بإحسانء هم الذين درجوا على الطريق السويء. 
واستقاموا على منهج نبيهم يَلةِ قولّا وعملًا وعقيدة» فِي أسماء الله 
وصفاته وتوحيده وإخلاص العبادة له» وترك ما خالف ذلك» وإنْ وقع 
منهم بعض الاختلاف فِي مسائل الفروع» فِي بعض المسائل التي تتعلق 
بالصلاة أو بالطلاق أو بالنكاح أو بغير ذلك» لكنهم بحمد الله أجمعوا 
إجماعاً قطعياً على الإيمان بأسماء الله وصفاته وتوحيده والإخلاص له 


وترك ما خالف ذلك» ولم يتنازعوا فِي هذا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه : 

لأن الاختلاف كان عندهم فِي الأصل كفر ولله المنة» ثم إني 
قائل ‏ وبالله أقول ‏ إنه لما اختلفوا في أحكام التوحيدء وذكر الأسماء 
والصفات على خلااف منهج المتقدمين » من الصحابة والتابعين » فخاض 
في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار» ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبارء 
وصار مُعَوَّلهم على أحكام هوى حسن النفس المستخرجة من سوء 
الظن بهء» على مخالفة السنة» والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما 
وافق النفوس». فتأولوا على ما وافق هراهم» وصححوا بذلك مذاهبهم 
احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين» ومأخذ المؤمنين » ومنهاج 
الأولين خوفًا من الوقوع فِي جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله كَل 
أمته» ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. 

ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي كل وَهُمْ يتَنَارَمُونَ فِي الْقَدَر 


2 رعر١‏ 
و عَضَبَه” 1 


2 وحديف :وال لفن أُحَدُكم مُتَكَبًا عَلَى أربيو7‎ ٠ 


)178/5( رواه الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ينظر: المسند‎ )١( 
وابن ماجه المقدمة» باب فِي القدر برقم (85)» وقال اليوصيري في «مصباح الزجاجة في‎ 
وصحح أحمد شاكر إسناده في‎ »)08/١1( زوائد ابن ماجد» هذا إسناد صحيح رجاله ثقات‎ 
. )167/1١( تعليق على المسند‎ 


زثرة روآاه أبو داود والترمذي عن أبي رافع لين أخرجه أبو داود فِي كتاب السئة» باب لزوم 
السنة برقم (45506).: والترمذي فِي أبواب العلم عن رسول الله يِه باب ما نهى عنه أن 


دهج م 04 204 7 ١‏ 
وحديث: اسَتَمْئَرقُ أَمّتِي عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِرََقه(''فإن الناجية ما كان 
عليه هو وأصحابه. 

ثم قال:فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة» ولم يكن 
الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسانء المعروفين بنقل الأخبار 
ممّن لايقبلٌ المذاهب المحدثة» فيتصل ذلك قرنًا بعد قرن ممن عُرفوا 
بالعدالة» والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم» وما عليهم من إثبات 
ال 

إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلهاء 
ذكر أسماء الله عرِّ وجل فِى كتابه» وما بين يَكِِ من صفاته فى سنتهء 
وما وصف به عرَّ وجل [نفسه] مما ستذكر قول القائتلين بذلك». مما لا 
يجوز لنا فِي ذلك أن نردّه إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك» وممًا 
قد أمرنا بالاستسلام له. 

إلى أن قال: ثم إِنَّ الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية» والإقرار 
بالألوهية» أن ذكر تعالى فِى كتابه بعد التحقيق» بما بدأ من أسمائه 
وصفاته» وأكّده عليه السلام بقوله» فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد 
من ظاهر قوله: لا إله إلا الله. 

إلى أن قال : بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل» فقال لموسى عليه 
السلام : #وأصطْتعتَك لتفيبى 86 1لله: ]4١‏ وقال : 2 وَيحزّرحكم أله تفسسف ) آل عِمرّان: +1]. 


لق رواه أبو داوود من حديث أبي هريرة مك فِي كتاب السنة» باب شرح السنة رقم (0)) 
وهذا لفظة» والترمذي فِي أبواب الإيمان عن رسول الله يك باب ما جاء فِي افتراق هذه 
الأمة وغيرهما برقم ))25554٠0(‏ وقال حديث حسن صحيح. 

(؟) قال سماحة الشيخ : ورحمهم الله. 


لمعه ذلك واستقرار ما جاء به المتبيج عليه السلامء 
فقال : #تعلم ما فق نشد 2ل علو م ما فى تك [المائدة: 05 وقال 
8 : كب 0 عل نَفَيسهِ أليسخسمة)[الأنام: 64]. 

وأكد يبظ صحة إثبات ذلك فِى سنتهء فقال:يقول الله يك : ١مَنْ‏ 


مه اإىم 7 


ل بلدا 8 ا ال ليو 1 
دكرني فِي نفسه ذكرته في نفيسي) 
وقال وك اكب كِتَابًا بِبَدِهِ عَلّى نَفْسِوء إن رَحْمَنِي سَبََدْ 


وقال: اسبْحَانَ الله رضًا لنشة” **'وقال فِي محاجة آدم 
لموسى : «أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللّهُ وَاصْطَََكَ لتَفْسه)؟2©9. 

فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسّاء وأثبت له الرسول 
ذلك» فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن نفسه» ويكون 
ذلك مبئاً على ظاهر قوله: ليس صِدَلي شو )4 [القورئ: لل 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة طيه أخخرجه البخاري فِي كتاب التوحيد باب قول الله 
تعالى : ل رَيسَزْرَكُمْ أله ننْسَمّ؟ه [آل عِمرّان: 18] برقم (4:0/)» ومسلم فِي كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة 2805 باب الحث على ذكر الله تعالى برقم (551/6؟2), 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة ويه أخرجه البخاري فِي الكتاب والباب السابقين برقم 
(7404)» ومسلم فِي كتاب التوبة» باب فِي سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه 
برقم (717/61). 

9 رواه مسلم من حديث جويرية ويا أخرجه ني كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب 
التسبيح أول النهار وعند النوم برقم (070975. 

(4) متفق عليه من حديث أبي هريرة كه أخرجه البخاري كتاب التفسير باب لوَاسطتعنْكَ لِتقيى » 
[لله: ]4١‏ برقم (47/75)» ومسلم كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى برقم (07587. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز 1 


وهكذا بقية الصفاتء» وأراد يه أنه كما بيِّن لنا توحيده» وأنه 
لعن وبِيِّن بطلان الشرك» هكذا بين أسماءه وصفاته حتى 
نعرفه بها سبحانه» فوجب على الأمة تقبل هذه الأسماء والصفات 
والإيمان بها على حدٌ قوله تعالى : ليس صِدْلِف شو 42 [الشوروا: : ]1١‏ نؤمن 
بها وثمرها كما جاءت» 9 المنوال» » على هذا الأساس» وأنه 
سبحانه لا يمائله شيء ليس كمه مثو 07 وهو هو ألسَّمِيعٌ لير 6 [الشورئ: ]1١‏ 
ومن ذلك النفس» قد ذكرها الرّب فِي كتابه سبحانه وتعالى؛ وذكرها 
الرسول يَللّة» فنثبتها كما جاءت: وَيَحَزْركُمْ 21 نه ال ممزاد: 3 
«واصطتعيّك لتفيى #* الله: ]4١‏ «إتعلم ما فى تَقَبى 572 عَلدْ مَا فى تيك إِنّكَ أَنتَ 
ملعيو [الائدة: 115] : 

فهذه الآيات وما جاء فِى معناهاء كلها دالة على إثبات النفس» 
وهكذا الأحاديث» لحت ع أهل الإيمان إثباتهاء وأنها حق لكنها 
اسع ده عتتيرة ادي لماو ف شي لله بيه فلن تمده 
وسمعء وبصرء ورضاء وغضبء ورحمةء وغير ذلكء كله يليق بالله 
سبحانه وتعالى» لا يشابه صفات المخلوقين» وهكذا وجهه. ويده. 
وقدمهء وأصابعهء وغير ذلك» كلها طريقها واحدء فالواجب إثباتها 
والطاو يه يانه حر هل : الوده الاج اللفسيعان رونا لمن 
غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييفٍ ولا تمثيل» هذا طريق أصحاب 
النبي عد وأتباعهم يان خللاف أهل الكلام الذين تنطعواء وقالوا 
ما ليس لهم به علم وأوّلو النصوص» وحقيقة ما قالوه التكذيب؛ نسأل 
الله العافية. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه : 

ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه 
عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به كد وإن مما قص 
الله عليئا فِي كتابه ووصف به نفسهء ووردت السنة بصحة ذلك أن 
قال : أنه 1 اسراف وَالْارْضٍ4 [الثرر. ين ثم قال عقي ذلك 2 0 
ور وبذلك دعاه يله : «أَنْتَ نُورٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَزْضٍ)”" ثم ذكر حديث 
أي موسن كانه انور أو النَار لَوْ كَسَفَهُ لأخدق: فَتْ سبْحَاتٍ وَجْههِ 
مَا انْتَهَى إِلَيّوِ بَصَرّهُ مِنْ خَلْقِه!"'. وقال: سبحات وجهه: جلاله ونوره. 
نقله عن الخليل وأبي عبيد» وقال عبدالله بن مسعود: نور السّموات من 
نور وجهه”". 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

من تأمل فيه يقتضي أن الحجاب غير السبحات وأنه حجاب 
مستقل » فق قور أيشا بائن من وجهه الكريم سبحانه وتعالى؛ ولهذا 
قال:«لو كششفه». 


فرق متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما واللفظ لمسلم ا ا ا 
التوحيدء باب قول الله تعالى: وَهُرٌ الى عَلَوََ السَمَوْت الات نت يِآلْحَقٌ 4 [الأنعام: ا 
برقم (9/785)» ومسلم فِي كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فِي صلاة الليل 
وقيامه برقم (09/59. 

(1؟1) سبق تخريبجه. 


(9) أخرجه عنه الطبراني فِي المعجم الكبير برقم (4843) (174/4) وأبو نعيم فِي الحلية برقم 
ا 


على الرسالة الحموية الكبرى كيف 


ثم قال. 5 05200 أنه حي» بوكر قله اتغالن : 9 الى 
لوم 6 [البقرة: وه والحديث : (يا حي يا كتوم بِرَحْمْتِكَ 0 ١‏ 
قال: وممًا تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجهًا 
اذكن خيليث أبي موسى المتقدم''“فقال: فِي هذا الحديث من 
7 الله عرّ وجل «لَا يَنَامُ» موافق لظاهر الكتاب :«آلا تَأْحَدُمْ سِكة 
و و [التقرة: د وأن له:«وَجهًا؛ موصوفا بالأنوار» وأن له 58 
كما علّمنا فِي كتابه أنه سميع بصيرء ثم ذكر الأحاديث فِي إثبات 
الوجهء وفِي إثبات السمع والبصرء. والآيات الدالة على ذلك. 
ثم قال:ثم إن الله تعالى تعرّف إلى عباده المؤمنين» أن 0 
يدان قد بسطهما بالرحمة». وذكر الأحاديث فِي ذلك» 9 ذكر سعد 
بن أب الصلت» ثم ذكر حديث : ايُلَقَى في الّار وَتَقُوَلُ : هَل مِنْ مَرِيدِ 
حي يَضع فِيهًَا رِجْلَه. وهي رواية البخاري» وفِي رواية أخرى: (يَضَعٌْ 
عَلَيْهَا قَدَمةُ)0". 


ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس: أن الكرسي موضع 


ف 


)١(‏ رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك وليه أخرجه فِي أبواب الدعوات عن رسول الله 
كله باب [97] باب قوله: : ياحيُ يا قيوم برقم 075" وأورده الحاكم فِي المستدرك فِي 
كتاب الذكر والدعاء ... عن ابن مسعود وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
برقم ١41/6‏ ووافقه الذهبي (5:94/1) 

(6) سبق تخريجه . 

()6 سبق تخريجه بلفظيه: القدم؛ والرجل. 


القدمين» وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله”''» وذكر قول مسلم البطين . 
نفسه» وقول السدي» وقول وهب بن مثبه» وأبي مالك» وبعضهم 
يقول : «موضع قلميه» وبعضهم يقول : «واضع رجليه عليه». 

ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة 
موافقة لقول النبي كَةِ "2 مُتداولة في الأقوال» ومحفوظة فِي الصدرء 
ولا ينكر خلف عن السلف». ولا ينكر عليهم أحد من نُقَلرَائهمء نقلتها 
الخاصة والعامة مدونة فِي كتبهم إلى أن نحدث فِي آخر الأمة من قلل 


الله عددهم. 
قال سماحة الشيخ: الله يقللهم ويكفينا شرهم. 
الأسئتلة 


سه سؤال: أحسن الله إليك هل ثبت أن من أسماء الله النور؟. 

© الجواب:ما أعرف شيئاً في الروايات» وما أذكر شيئاً ني الروايات» 
سواء فِي الكلمة: «الله نور السموات»» أو «نور أنى يرى)؟. 
أو «حجابه النور) كذلك. 

ه سؤال: أحسن الله إليك هل ورد نسبة الحقوين لله؟ 

٠»‏ الجواب: جاء نِي الحديث الصحبح. 

# سؤال: هل صحيح حديث المنع من زيارة أهل البدع» وتشييع جنائزهم؟ 

0( د وف شلال سثل النبي وه عن قول الله تعالى : «وَسِمَ 


َلسَّمواتِ الك »4 [البَقَرَة: 66 1] قال : ااكرسيه موضع قذميه والعرش لد يقدر قدرهاء 00 
الدار قطني في كتاب الاسماء والصفات (ص). 


0 


ى الحواب : جاء فِي عدة روايات وظاهر كلام الشيخ. .. إثباتها أنهم 
هذه الأمة؛ لأ: ق متعددة نشد نعة 
موس 0 : 
بعضًا؟ 


© الحواب : هكذا ثبت عن ابن عباس نعم» ومثله لا يقال بالرأى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
لا نعود مَرضَاهمء ولا نُشيّع جنائزهه'''» فقصد هؤلاء إلى هذه 
الروايات فضربوها بالتشبيه» وعمدوا إلى الأخبارء فعملوا في دفعها إلى 
0 ع 

أحكام المقاييس» ونور الجتسمينء وأنكروا على الصحابة» وردوا 
على الأئمة الراشدين» فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. 

ثم ذكر: المأئور عن ابن عباس» وجوابه لنجدة الحروري» ثم 
حديث الصورة”'وذكر أنه ضثف فيه كتاا مفرداء واععلاف النامن. فى 


ثم قال: وسنذكر أصول السنّة» وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده 


)١(‏ ورد وصف القدريه هذا في حديث مرفوع عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه أبو داود في 
كتاب السنة باب فِي القدر برقم ))519١(‏ والحاكم فِي المستدرك فِي كتاب الإيمان برقم 
(587)» وصححه ووافقه الذهبي: إن صم لأبي حازم سماع عن ابن عمر »)40/١(‏ كما 
صححه الشيخ الألباني فِي السلسلة الصحيحة برقم (/704). 

() لعلهء يعني: حديث أبي هريرة ضَلِلِك : «إن الله خلق آدم على صورته» أخر جه البخاري فِي 
كتاب العثق باب إذا ضرب العبد فليتجنب الوجه برقم (10609)»: ومسلم فِي كتاب البر 
والصلة والآداب باب النهي عن ضرب الوجه برقم (5515). 


م3 ]أ ش تعليقات سماحة الشيخ 


فيما خالفنا فيه أهل الزيغ, وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة. 
إن شاء الله. 

ثم ذكر الخلاف فِي الإمامة واحتج عليها :وذكر اتفاق المهاجرين 

ثم قال: وكان الاختلاف فِي خلق الأفعال» هل هي مقدّرة أم لا؟ 
قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة.ء وذكر إثبات القدر. 

ثم ذكر الخلاف فِي أهل الكبائرء ومسألة الأسماء والأحكامء 
وقال: قولنا فِيها إنهم مؤمنون على الإطلاق» وأمرهم إلى الله تعالى» 

وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها: أفعال العبادء فيكون أصل 
التصديق والإقرار والأعمال» وذكر الخلاف فِي زيادة الإيمان ونقصانه. 
وقال: قولنا إنه يزيد وينقص. 

قال: ثم كان الاختلاف فِي القرآن مخلوقًا وغير مخلوق» فقولناء 
وقول أثمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوقء وإنه صفة الله منه بدأ 
قولاء وإليه يعود حكمًا. 

ثم ذكر الخلاف فِي الرؤية» وقال: قولنا وقول أتمتنا فيما نعتقد 
أن الله يُرى فِى القيامة وذكر الحجة. 

ثم قال: واعلم ‏ رحمك الله » أني ذكرت أحكام الاختلاف 
على ما ورد من ترتيب الْمُحدئين فِي كل الأزمنة» وقد بدأت أن أذكر 
أحكام الجمل من العقودء فنقول: ونعتقد: أن الله عنَّ وجل له عرشٌ» 


على الرسالة الحموية الكبرى | . ل 


تعالى :يمن عَلَ الْمَرْشٍ سْتوى » ذضه: ٠١‏ يري الْأَمْرَ ون المَمَِ إِلَّ 
ل عر إلَيّهيه [السجدة: 6 ولا نقول إنه في الأرض» كما هو فِي 
السماء على عرت؟ اند طالم بدا يعترئ على عنادة» كر يعو لبدو 
إلى أن قال : ونعتقدٌ أنَّ الله تعالي خلن الجنّة والثارء. وأنهما مخلوقتان 


للبقاء لا للفناء, 
إلى أن قال: ونعتقدٌ أن النبي كَكِهِ عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. 
إلى أن قال: ونعتقد 5 الله قبضص قبضتين » فقال: «مَؤُلَاءِ للجَنة» 
ونعتقد أن للرسول كَل حوضًاء ونعتقد أنه أول شافع» وأول 
مشفع » وذكر الصراط» والميزان» والموت» وأن المقتول قتل بأجله» 
واستوفى رزقه. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله 


كل هذا يتبين به 0 ار محا ا ير 
أهل السنة والجماعة فِي إثبات ما أ ثبته أهل السنة والجماعة من جميع 
ما ذكرهء من إثبات الإيمان» وآنه حقء» وأنه يزيد وينقص» يزيد 
بالطاغات > رينقدى بالخاضى :وان العنياة يفت شيعه الله إن قباء 
عفا عنهمء .وإن شاء أدخلهم النار على قدر معاصيهم إذا ماتوا عليهاء 
وهكذا ما ذكره من إثبات العرشء» وأن الله فوق العرش» كما يشاء 


)١(‏ روى هذا اللفظ عن عده من الصحابة مرفوعًا وموقوقّاء فمن المرفوع ما رواه الإمام أحمد 
نِي المسئد من حديث معاذ بن جبل و (0/ 27574 ومنه حديث أبي موسى مرفوهًا رواه 
الطبراني فِي المعجم الكبير 2)2701//7١(‏ وَفِي الأوسط برقم :»2١١871(‏ وذكرهما الهيثمي 
في مجمع الزوائد (9/ 2١٠١4‏ 


0 0 02020200000 تطليقاتسماحة»ضيخ ) 


سبحانه وتعالى» وعلمه فِى كل مكان. وهكذا ما ذكره بعد ذلك من 
العزوك محمد كله به إلى ما قوق السماء السنايظة ٠)‏ كل هذا احق: 

وشكذا بن دقر نه خلق التعند والنان آن الله كلقوماة وانينا 
موجودتان للبقاء لا لفناء أعدّ الجئّة للمتقين» وأعدٌ الئّار للكافرين» إلى 
غير هذا مما بيّنه كلله» وأنه على طريق أهل السنة والجماعة» وأن 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعودء فهو على طريقة 
أهل السنة ككانه. 


إلى أن كال داق محسد ين خفيت عكونما تحقد :أن الله ينل 
كل لَيْلَةِ إلى سَمَاء الدّنيًا في ثلث الليل الآخرء فيبسط يدهء فيقول:«ألا 
هل من سائل» الحديث وليلة النصف من شعبان”''» وعشية عرفة» وذكر 
الحديث فى ذلك”". 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأنه 

أناها "شق آبليلة] الام مون كسان «السدية له معت 
وقد خفى على المؤلف كله وهو ابن خفيف» أمّا التنزل يوم عرفة» فقد 
جاء هذا في صحيح مسلم :(إِنَّ الله يَدْنُو كَبَاهِي بِهِمْ الْمَلائِكُِ)” يعني : 


)١(‏ وردت عدة أحاديث في ذلك عن عدهد من الصحابة ين منها حديث عائشة بَ'ْنا أخرجه 
الترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله يُلِةِ باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان برقم 
(09779» وقال لا يعرف هذا الحديث إلا من طريق الحجاج بن أرطأة» وقال سمعت محمد 
يعني : البخاري يضعف هذا الحديث . 

(؟) فقد ضعفه البخاري فيما ذكره الترمذي من قبل الذهبي في ميزان الاعتدال (509/5)) 
وضعفه العويصري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه من طريق أبي مرسى .)440/١(‏ 


على الرسائة الحموية الكبرى 14١‏ 


الواقفون بعرفة يدنوء وليس فيه التصريح بسماء الدئياء إن الله يدنو 
فيباهي بهم الملائكةء ويقول: «ما أراد هؤلاء»» ونزول آخر الليل» هذا 
ثابت فِي الصحاح عن النبي كَل أنه ينزل إلى السماء كل ليلة حين يبقى 
ثلث الليل الآخر» فيقول: ١من‏ يدعونى فاستجب لهء من يسألني 
فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له» وفِي اللفظ الآخر: «هل من داع 
نيستجاب لهء هل من سائل كيعطى سؤله. هل من تائب فيتاب عليه"") 
كل هذا حق. 

أمَا ما يتعلق بالنصف من شعبان» فالحديث فِيها ضعيف» ولم 
يئبت فِي النصف من شعبان أحاديثء» لا فِي قيامهاء ولا في صوم 
نهارهاء ولا فِي التنزل» كل ما ورد فيها هو ضعيف عند أهل العلم. 
الأسئلة 
سؤال: رحمك الله يبقى حتى يطلع الفجر؟ 
© الجواب : نعم. اللهم صل عليه وسلم. 
سؤال : الله يحسن إليك لو تفسّر لنا «إن الله قبض قبضتين»؟ 
© الجواب: القبضتين قبضة للجنة وقبضة للئارء يعني خلق أهل الجنة 


ووفقهم لأعمالهاء وخلق أهل النار وخذلهم» ولم يوفقهم 
لأعمال أهل الجنة» نسأل الله السلامة. 


(0) سبق تخرييجه. 


#ه سؤال : من كان له ورد مثل الاثنين أو الخميس ووافق النصف من 
شعبان هل له صوم؟. 

© الجواب:نعم. يصوم الأيام البيض» أيام الخميس» فِي شعبان وفِي 
غيره» ليس عليه شيء. 

# سؤال : قوله: «عرج بنفسه»؟. 

© الجواب:يعني : بروحه وبحسدهء ليس منامًا؛ بل يقظة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن 

قال: ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليمّاء واتخذ إبراهيم 
خليلاء وأن الحُلَّةَ غير الفقرء لا كما قال أهل البدع. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز و 


النقق يفال ل الكل علق يعني : حاجة؛ فهم تأولؤزه على 
الحاجة» يعني : ؛ اتخذه فقيرًا إلنه» وهذا غلط» الكلة هي : المحبة» 

تخذه خليلًا يعني : حير م ا د ان 
الصلاة والسلام» فالله يحت وتحب جل وعلا؛ ولكن أهل البدع 
تأولوها على إرأةة الشين» وإراةة الاحستان » وعذا خلط» فإن الشفة 
صفة مستقلة غير الإرادة تليق بالله؛ على الوجه اللائق به سبحانه 
وتعالى» كما قال عر وجل: دن أله + 7 بَحِبٌُ الْمتَقِينَ 4 آل عِمران: 1 من الله 


يحب ألْمَحَينِينَ [البثرَة:21140 مسشَوْفَ يق لَه بقوو محم تكوةب» [المائدة: 604 قد 
تكررت فك القرآن الكريم» وجاءت فى السئلة» والخلة أعلاها وأكملها. 


على الرسالة الحموية الكبرى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كو : 

اقالاين حنيك] وتتقد أن الله تان شعن منيندا كله بالرقيةه 
واتخذه خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلا.. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز لله 

وهذا الذي قاله:أبو عبد الله بن خفِيف فِي الرؤية مرجوح» 
والصواب: أنه لم ير ربه عليه الصلاة والسلام؛ ولم يختص بهاء بل لم 
ير أحدٌ ربه في الدنيا لا محمد؛ ولا غيره» فالروّية مما ادخرها الله 
للمؤمنين في الآخرة؛ قال ككل في الحديث الصحيح وَاعْلَّمُوا أَنْهُ لَنْ 
رةه حَنَى ب يَمُوتَ2”''ولما سثل عن الرؤية هل رأيت ربك ؟9) 
قال: ١رََيِتٌ‏ 6 وفى لفظ آخر قال: و أ 220 هذا هو 
الصواب: وأنه د إنما كلمة ربه كما كلم موسى » ما الرؤية فلم يره» 
في هذا الحديث الصحيح. حديث أي مو سى : : اججحابه النّوّر لو كَُسمَهُ 
لَأَحْرَكَتُْ سُبْحَاتٍ وَجهِهِ مَا الْتَّهَى إِلَيْهِ بَصَرهُ مِنْ حَلْقِو)”؛ 'سبحانه وتعالى. 


فالرؤية لها شأن عظيم. وهي أعلى نعيم أهل الجنة» فادخر الله 
لهم فِي الآخرة» وليست من نعيم الدنياء الدنيا دار الأكدار والأحزان 
والمعاصي والكفر والضلال» فليست الرؤية من ذ نعيم أهلهاء وإنّما هي 


)١(‏ رواه مسلم من حديث ابن شهاب قال: وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض 
أصحاب النبي يلِةِ أخرجه فِي كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد بعد برقم (5151)» وإن 
كان أصله قد تقدم برقم .)١159(‏ 

() سبق تخريجه. 

(9*) سيق تخريجه. 

() سبق تخريجه. 


من نعيم أهل الجنّةَ والسعادة فِي الآخرة. 
والعجب من المؤلف كآنه المصنف ‏ كيف سكت عن هذاء ولم 
يبه عليه» كما لم ينبه على ما تقدم من النزول فِي شعبانء ينبغي أن تنبه 
على هذاء وهذا ليس بِمسَّلّم لا هناك ولا هناء والصواب أنه لم ير ربه 
في الدنياء وأحاديث النزول فِي شعبان ضعيفة» فنبه على هذا ابن القيم 
وعيزة. 
الأسئلة 
سؤال : ألا يستدل بهذا على عموم الآية:«وِمًا كان لسر أن بُكَلْمَهُ 
2 0 وبحَيًا8» [الشورئ: 601 ؟ 
الحواب :كذلك حجة قائمة» نعم أو من ورآى حاب [الشورئ: 61]. 
سؤال: ا أن اللَّهَ يََزِلُ في 
ِل النْصف مِن شَعْبَانَ)”'' ويقول: إنه صحيح. 
ل اللي ا 7 
الجواب: من السائل : الشيخ : ناصر الألباني. 
الجواب:يراجع؛ علمي به أنه ليس بصحيح تتبعته من قديم» وليس 
بصحيح. قد يغلط فِي بعض المسائلء وفِي بعض 


الأحاديث. 
ه سؤال: فِي رسالة لابن أبي الدنياء في فضائل رمضان جمع طرق 
الحديث؟ 


على الرساثة الحموية الكبري ه1١1‏ 


الجواب : لابن أبي الدنيا؟ مطبوعة ؟ أم مخطوطة؟ صورها نا ؟ 
#« سؤال : مثل هذه الأشياء يا شيخ تثبت إذا كان درجة الحديث من 
قبل الحسن لغيرة. 
©» الجواب:قد يقع لكن باب الصفات. باب عظيم ليس من الفضائل 
ينبغي أن يُعتنى به أكثر. 
قال شيخ 00 أين تيمية ككأثه : 
ونعتقد أ عدب لصي اا مده 
إلا الله ا أ عندم عل 5-0 [لقمان: 10 ع المسح على 
0 سماحة ١‏ ا أبن باز ا 
ذكر المسح هنا؛ لأنه مخالف لعقيدة الرافضة في إنكار المسحء 
لهذا ذكروا أهل السنة المسح على الخفين هناء وإن كانت مسألة فرعيةء 
لكن لما كان أهل الرفض يخالفون فيهاء أثبتوها فى عقائد أهل السنة. 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية كآنه : 
ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل» ما 
أقام الصلاة من اللجمع والأعيادء والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة. 


)١(‏ قال الله تعالين :إن أ لَه عِنْدَهم عِلْهُ ألَامَةَ وَبتَرِْك ألْمَيْتَ وَيَمْئد ما فى النَيحَام وما تَذْرى نس 
نَاذًا تستكيث عا وما ند رى نفس د أَنْضٍ تنيت إذ لله عم 8 ا #*]) وروى 
البخاري في كتاب التفسير باب قوله : مإنَ أله عدم عِلْمّ ألسَّامَةِ» [لقمّان: 84] عن عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَك: مفاتيح خمس ثم قرأ : طإنٌ لَه عِنَده لم 
ألسَامَةالآية (لقمان: 4؟ايرقم (80/1/4). 


كذلك قوله: (ي؟ لالد بجيّدء وإن كان هو الأصل؛ لكن 
اللبدلطان ضير عليه ولى امتقاغيو قريش: إذا تولّى لايُخرج عليه 
بالمعصية» إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» سواء من 
تريش ارهن المداليك» اوهو أى سس متو تو ل ليا التاين» 
وبايعوه» أو غلب عليهم بسيفه» وجب السمعٌ والطاعة له» كما جاء فِي 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لكن البيعة 
الاختيارية تكون لقريش إذا تيسر من يصلح لهذا وأ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 15 : 

والصلاة فِي الجماعة حيث يُنادى لها واجبٌ إذا لم يكن عُذْرٌ أو 
مانعٌ» والتراويح سّنة» ونشهد أن من ترك الصلاة عمداء فهو كافرء 
والشهادة» والبراءة بدعة. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله 


يعدي ابرع نال فى اقلم تراد كوا قم على جا بي 
كثرة المنازعين فيه فيه يدل على قوة التحقيق » وكمال علم؛ لقوله كلةِ: 
«العَهدٌ الَّذِي بِيْئَنا وَبَبْنْهُمْ الصَّلاةٍ: قَمَن تَرَكَهَاء كَنّد كَمَرَ7' «بَيْنَ الرّجُل 


)١(‏ لعله يعني : به حديث الأئمة من قريش الذي رواه ابن أبي شيبة من حديث علي وأنس رضي 
الله عنهما أخرجهما في المصنف برقم (/17099) (5/ 0 5) وبرقم (5784”) (5059/5. 

(0) رواء الترمذي من حديث بريد الأسلمي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب أخرجه في 
أبواب الإيمان عن رسول الله يَلِ باب ما جاء في ذكر الصلاة برقم (5771). والنسائي في 
كتاب الصلاة باب الحكم فِي تارك الصلاة برقم (477)» وابن ماجه في كتابه الإقامة باب 
ما جاء فيمن ترك الصلاة برقم .)1١1/9(‏ 
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وَيبْنَ الكفر وَالشّركِ تَرْكُ الصّلاق0". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كثفة: 
والصلاة على من مات من أهل القبلة سئة. 


يعني : ولو كان عنده معصية» يصلي عليهء إنسان مات من أهل 
القبلة» يعني: من أهل الإسلام يصلّى عليه» وإن كان عنده شيء من 
التخاصئ؟ لين مو :شرط الصلؤة على الجتاتع أن يكن كاماد أو 
سليمًا؛ ب يُصلى على الطيب» وعلى العاصي؛ لأن الصلاة شفاعة 


3 


3 


الأسكلة 


سؤال : قوله: والشهادة والبراءة بدعة» ما مراده يا شيخ؟ 
» الجواب:ما أدري ما مراده؛ يحتمل أنه يعني : الشهادة لأحد بجنة أو 
نار إِلّا بدليل؛ كما قال أهل السنة والجماعة فِى إنسان 
معين2 أو البراءة من معين إلا بدليل» محتمل غارف محفلة: 
سؤال: أحسن الله إليكمء البراءة عند الرافضة» يتبرؤون من أبي 
بكر وعمر؟ 
© الحواب :ليس مراده هذا. 


)١(‏ رواه مسلم من حديث جابر بن عبدالله أخرجه فِي كتاب الإيمان باب بيان إطلاق اسم 
الكفر على من ترك الصلاة برقم (87). 


سؤال: ذكر هذا شارح الطحاوية» أن البراءة بدعة» والشهادة 
بدعة» وفسره بأن البراءة من أبى بكر وعمرء والشهادة؟. 

وي الجواب: ما يختص بأبي بكر وعمر البراءة من أولياء الله منكر عظيم 
حتى من غير أبي بكر وعمر. 

سؤال: هل يقال: هذا شهيد» هذا استشهد أو كذا؟ 

© الجواب:نعم إذا قُتِل فِي سبيل اللهء هذا شهيد فِي الحكم الشرعي 
أما فيما بينه وبين اللهء فالله يتولاه سبحانه؛ لكن هو شهيد 
لا يغسل» ولا يصلَّى عليه إذا قتل فى سبيل الله شهيدًا. 

#ه سوال : أشهد أنه شهيد؟ 

يو الحواب: نعم. 

#ط سؤال: الخمس التي لا يعلمها إلا اللهء ما يقال: من معرفتهم 
الحفن ذكر أو أنقى؟ 

© الجواب:هذا بعد ما يتخلق» بعدما يأذن الله للملّك أن يخلقه ذكر 
أو أنثى:: بعد أن اطلع عليه الملك صار العلم مشتركًاء ولم 
يعد من خصائص الله ممكن بالآلات أن يظلعوا على شيء 
من هذا بعد التخليق أمّا قبل ذلك فلا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

ولا ننزل أحدًا جَنَةَ ولا نارًا حتى يكون الله ينزلهم» والمراء 
والجدال فِي الدين بدعة. 
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الأسئلة 
عه سؤال : ما الفرق بين المراء والجدال؟ 
© الجواب:متقاربة المراء التفسيرء قد يكون المراء أشدء الجدالٌ إذا 


اشتدٌ صار مراء. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كألة: 

ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله يلهْ أمرهم إلى الله 
ونترحم على عائشة ونترضى عنهاء والقول: فِي اللفظ والملفوظ» 
وكذلك فِي الاسم والمسمى بدعة والقول فِي الإيمان مخلوق» أو غير 
مخلوق بدعة. 

واعلم أن نى ذكرت اعتقاد أهل السئّة على ظاهر ما ورد عن 
الصحاية والتابعين مُجملا من غير استقصاءء إِذْ تقّدم القولٌ من مشايخنا 
المعروفين من أهل الإمامة والديانة» إلا أنى أحببت أن أذكر «عقود 
أصحابنا المتصوفة» فيما أحدثته طائفة التسبوا إليهم ما قد تخرصوا من 
م الله 7 المذهب ا 

قصده من هذا بيان عقيدة أهل السئة والجماعة» التي تلقوها عن 
سلف الأمة من الصحابة» وأن هؤلاء الذين ينسبون إلى التصوف من 
أهل الزهد والورع والاستقامة» ليسوا على حال المتأخرين الذين غيّروا 
وبدلواء فمقصوده أن المتصوفة قسمان: 
لورعه وزهده وإقباله على العبادة؛ ولكنه متمسك بطريقة أهل السنة 


والجماعة؛ كالجنيد» وأبي سليمان الدارني» والشحاري وأشباههم من 
أهل الصدق. 

أمَا الذين أحدثواء وغيّروا وبدلواء بدعا كثيرة» هؤلاء ليسوا منهم 
فى الحقيقة. 
# سؤال : قوله: اللفظ والملفوظ ؟. 
© الجواب :يعني قوله: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؛ لأن هذا 

فيه إجمالٌ ولهذا أنكر السلف على هذا؛ ولكن يصرح صوتي 
مخلوق. وأمًا القرآن فهو غير مخلوق يوضح لا يجمل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه : 

...إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جزير الطبري في كتاب سماه 
«التبصير» كتب بذلك إلى أهل طبرستان فِي اختلاف عندهم» وسألوه أن 
يصنف لهم ما يعتقده ويذهبٌ إليه» فذكر فِي كتابه اختلاف القائلين 
برؤية ة الله تعالى» فذكر عن طائفةٍ إثبات الرؤية فِي الدنيا والآخرة» 
556 هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة» لم يخص طائفة فبيّن أن ذلك 
على جهالة منة بأقوال المخلصين منهم» وكان من نسب إليه ذلك القول 
- بعد أن ادعى على الطائفة ‏ ابن أخت عبدالواحد بن زيد» والله أعلم 
محله عند المخلصين» فكيف بابن أخته. وليس إذا أحدث الزائغ في 
نحلته قولا نسب إلى الجملة» كذلك فِي الفقهاء والمحدّئين ليس من 
أحدث قولا في الفقهء أو ليس ف فيه تحلينا يناه ذلكه: يسيب ذلك إلى 
جملة الفقهاء والمحدثين. 


واعلم أن لفظ «الصوفية» وعلومهم تختلف » فيطلقون ألفاظهم على 
موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم » فمن لم يداخلهم 


على الرسالة الحموية الكبرى : 1١6١‏ 


على التحقيق» ونازل ما هم عليه رجع عنهم» وهو خاسئٌ وحسير. 

ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد» فقال: كثيرًا ما يقولون: رأيتٌ 
الله» يقول: وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل :هل رأيت الله حين 
عبدته؟ قال رأيت الله» ثم عبدته» فقال السائل :كيف رأيته؟ فقال:لم 
تره الأبصار بتحديد الأعيان؟ ولكن رؤية القلوبٌ بتحقيق الإيقان» ثم 
قال: وأمًا هو أنه تعالى يُرى فِي الآخرة» كما أخبر فِي كتابه» وذكرة 
رسوله يلوه هذا قولنا وقول أثمتنا دون الجَهّال من أهل الغباوة فينا 
تعليق سماحة الشب ابن باز كآنه 

مراده كك أن لهم اصطلاحات قد لا يفهمها بعض الناس» فينسب 
إليهم ما هم براء منه» وفيهم ججهّال قد لا يتقيدون بالسنة» وما عليه 
سلف الأمة» وهو صادق فِي هذا كلهء وكان ينبغي لهم ألا يأتوا بألفاظ 
مبهمة» وينبغي لهم ألا يأتوا بألفاظ تستنكر عليهم؛ بل ينبغي أن يسلكوا 
الطريق الواضح حتى لا يتهموا بالباطل» فاللوم يلامون عليه فيما أحدثوا 
من الإشارات والاصطلاحات التي قد لا يفهمها من لا يعرف حالهم. 
قال شبخ الإسلام ابن ثيمية ص2 : 

[قال ابن خفيف]:وإنَّ مما نعتقده أنَّ الله حرّم على المؤمنين 
دماءهمء وأموالهم وأعراضهم» وذكر ذلك فِي حجة الوداع”''» فمن 
يي الحقٌّ له ما حظر على المؤمنين إلا 


»١(‏ وقد روي ذلك عن عدد من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري نِي 
الطويل فِي كتاب الحج باب حجة البي يله برقم .)١514(‏ 


المضطر على حال يلزمه إحياء للنفس ولو بلغ العبد ما بلغ من العلم 
والعبادات» فذلك كفر بالله» و قائل ذلك قائل ‏ بالإباحة -» وهم 
المسلخون من الديالة. 
تعليق سماحة ١‏ لشيخ ابن باز كآنه 

وهذا مثل ما قال المؤلف: من زعم أن له صلة بالله؛, وأنه يروي 
بقلبه عن ربه مما يظنه أوائك الكوّان نتن الصرقيةة معن يخلر ا نما درم 
الله» ويحرّموا ما أحلّ الله على الناس بزعمهم أنهم تلقوه عن ربهم 
هذا من الكفر والضلال» فليس هناك وحي بعد رسول الله ييه ؛ بل 
انقطع , وئمت الرسالة و شدمت. 

فالواجب على جميع الناس أن يتلقوا دينهم عن رسول الله علي 
وعن كتاب الله فمن زعم من الصوفية أن له طريقة أخرى يتلقى بها 
العلم عن الله دون الرسول ير فهذه طريقة فاسدة وباطلة؛ بل كفر 
وضلال» وخروج عن دائرة الإسلام» نسأل الله العافية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية أله : 

[قال ابن خفيف]: وإِنَّ مما نعتقده ترك إطلاقي تسمية العشق على 
الله» وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه, ولعدم ورود الشرع به. 
0 تعليق سماحة ١‏ لشيخ ابن باز وه 

صدق لايقال : عشفْتٌ الله؛ ولكن يقال:أحبيك الله؛؟ لأن العشق 
كلمة مجملة فتقع فِي ألسنة المفسدين والسفهاء.فِي العشق المحرم 
والمحبة المحرمة» فلا يوصف الله إلا بما وصف به نفسة كالحبٌ 
م ف [المّائدة: 4ه] فلا يأتي بألفاظ ممحدثة لم ترد في النصوص ؛ 
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ولكن يقول: أحبٌ الله ورسوله. وأحببت الله ورسوله؛ أن هذا هو 
الذي جاء في النتصوص. 
الأسئلة 
س سؤال: والشوق؟ 
© الجواب: وهكذا الشوقٌ جاءت فِي النصوصض”"© 
سه سؤال : قوله يلِ: إن الله جَمِيلٌ يُحِبُ الجَمّالَ)27؟ 
٠‏ الجواب : صحيح 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن : 

وقال: أدئى ما فِيه أنه بدعة وضلالة» وفِيما نص الله من ذكر 
المحبة كفاية. 

وإن ا م أن الله لا يحل ف فى المرئيات» وأنه المتفرد 
يكمال أسمائه وصفاته » بائن من خلقه. مرك ا 

وعداا خش العله !الا نجنا درق اعرد وحمي الجن 
وليس بحال فِي المخلوقات؛ بل هو فوق العرش فوق جميع الخلق بائن 


)١(‏ كحديث: «اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك؛ أخرجه النسائي من 
حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما في كتاب صفة الصلاة باب الدعاء بعد الذكر 
برقم (ه١‏ 067 

(؟) رواه مسلم من حديث ابن مسعود وَي أخرجه فِي كتاب الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه 
برقم (١1ة).‏ 


من خلقه سبحانه وتعالى» وهذا قول أهل السنة والجماعة» وهو قول 
أبو عبد الله بن خفيف. وقد حقق الصواب فِي هذا كما تقدّم أيضًا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

[قال ابن خفيف]: وأن القرآن كلامه غير مخلوق» حيث ما تلي 
ودرس وحفظ .. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم عراة وال نينا 
عدبي كلاو كل أذ وسحيية] ”1 الكل ليها بض ها حاح ف ما قاله 
اب إن الخلة 0 والحاجة. 

ل السنة 500 المحبة» وليست هي 
الفقر والحاجة كما يقول: بعض الصوفية؛ بل الخلة هي معنى المحبة 
الخالصة الكاملة 

والقرآن: هو كلام الله كما قال المؤلف ‏ منزلٌ غير مخلوق عند 
أهل السنة والجماعة» والخليلان هما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام خخصهم الله بأعلى المحبة وأكملهاء وهو سبحانه يحب كل 
مؤمن » ويحبٌ كل مومه ويحبٌ جميع الرسل والأنبياء» لكن اختص 
هذين الشخصين بالا وهما إبراهيم ومسحمد عليهما الصلاة والسلام 
وهي أعلى المحبة. 


() فقد ورد عن جندب َيه أنه قال: سمعتٌ النبي وَل قبل أن يموت بخمس» وهو يقول:«إني 
أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا» فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا: كما اتخذ إبراهيم 
خليلا 1٠١‏ الحديث؛ رواه مسلم فِي كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء 


على الرسالة الحموية الكبرى م وه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 15 : 

مداق قاف لكاو كلتو لمح من هعور وه وي و 
تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه؛ وصفاتٌ الخلق من المحبة 
والخلة جائرٌ عليها الكيْفٌ. فأما صفاته تعالى فمعلومة فِي العلم 
وموجودةٌ فى التعريف» قد انتفى عنهما التشبيه؛ فالإيمان به واجب 
7 تعليق سماحة | لشيخ ابن باز 1 

وهنا ترك امن اساي لععامة موي خلة علق الل وه لين 
بالنه سناع مله الويفل قنو الأدممة امقر هر وسكا شي 
الصفات» كلها تليق بالله على وجه لا يماثل فيه خلقة» فالكيفية منتفية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : ٠‏ 

[قال ابن خفيف] وممًا نعتقدهُ أنَّ الله أباح المكاسب والتجارات 
المكاسب فهو ضالٌ مضل مبتدعٌ» إذ ليس الفساد والظلم والغششُ من 
التجارات والصناعات فِي شيء.ء إِنَّما حرّم الله ورسوله الفساد, لا 
الكسب ولا التجارة» فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائرٌ إلى يوم 
القنامة. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

وهذا مثل ما قال المؤلف هو الحقٌ: «وَآكلٌ ألَّهُ اليم وَحَدَمْ اريزأ» 
البَكرَة: 500] الله أباح المكاسب» والصناعات من النجارة» والحدادة» 
والخرازة وغير ذلك» وكل ما ينفع العباد» وإِنَّما حرّم المكاسب 


ها | تعليقات سماحة الشيخ 
الخبيثة» كالغش» والخيانة» والربا ونحو ذلكء» أمّا المكاسب المباحة 
فالله أباحها للعباد» والعقود المباحة من الإجارات والبيوع وغير ذلك؛ 
ليستعينوا بها على طاعته » وأداء تحده سبحانه وتعالى. 
ل سؤال: الذي يقول: قراءتي ونطقي » بالقراءة مخلوقة ؟ 
© الجحواب:ر ينبغي أن يصرّح أصوات هذى أمَا القرآن غير مخلوق» 
اه يوهم» أي يراد : ملفوظي ؛ لكن يصرح بصوته. أن 
صوته مخلوق. أما القرآن:فهو كلام الله غير مخلوق. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككثه : 
ون مما نعتقدة أن الله لا يأمر بأكل الحلال». : ثم يعلمهم الوصول 


إليه من جميع الجهات؟؛ لأنَّ ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة, 
والمعتقة أذ الارض تخلوا من الحلال» والناس يتقلبون فِي الحرام» 
الع ضَالٌ . 


وهذا من التكلف»؛ وسوء الظن» الله أباح الحلال وأمر به» وهو 
موجود بحمد الله ومن زعم أنه انتزع من الأرض» فقد غلط وضل. 
الحلال موجود يجده من طلبه فِي المكاسب الشرعية المباحة. 
قال شبخ 000 ابن تيمية : 

إلا إلا أنه يقل في موضع» ويكثر في موضع» لا أنه مفقود من الأرض. 

ومما نعتقدةٌ : أنَا إذا رأينا مَن ظاهره جميل لانتهمه في مكسبه وماله 
وطعامه؛ جائز أن يؤكل طعامه» والمعاملة فى تجارته» فليس علينا 


على الرسالة الحموية الكبرى لاوا 


الكشف عمًا قاله» فَإِنْ سأل سائلّ على سبيل الاحتياط جاز إلا من 
داخل الظلمة» ومن ينزع عن الظلم» وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير 
ذلك» فالسؤال والتوقى» كما سأل الصِدّيقٌ غلامه» فإن كان معه من 
المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطاء فلا يطلق 
عليه الحلال ولا الحرام» إلا أنه مشتبه» فمن سأل استبرأ لدينه» كما 
فعل الصِدّيق7'. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كت 
معنى هذا أن الأصل الإباحة» ومن ظاهره الخير لا يظن به 
السوءء فيأكل طعامه ويشرب 0 ومن تلبّس بشيء من الحرام وسئل 
عن ذلك فلا بأس؛ ولكن عليه أن يستبرأ من الحرام» ويبعده من ماله 
وينتفع بالحلال» فإذا دخل عليه مال من الحرام» من سرقة أو من خيانة 
أو من غير ذلك من طرق الحرام؛ استبرأ وأبعده من ماله بالتحري» 
والظنٌ» وأكل البقية سليمًا لا حرج فيهء والتوبة تَجِبٌ ما قبلها. 
ه سؤال : الذين يتركون البيع والشراء تورعًا؟ 
© الجواب:لا وجه لهذاء فقد باع النبي واشترى عليه الصلاة 
والسلام؛ وباع الصحابة واشتروا وهم خير الناس. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 
وأجاز ابن مسعود وسلمانء» قالا: كُل منه وعليه التبعة» والئاس 
طبقات» والدين : الحنيفية السميحة. 


)01( فقد روي عن عَائِضَةَ قينا قصة استقاءة أبي بَكْرٍ مله حين أكل ممال عُلامه الذي أعطيه ثمن 
تكهنه أخرج القصة البخاري في كتاب مناقب الأنصار ياب أيام الجاهلية برقم (845). 


ا 


0 م 


م١‏ تعليقات سماحة الشيخ 5 
037 سماحة الشيخ ابرر ها باز ونه 
الناس طبقات» فيهم الطيب والخبيث» فيهم الصالح والطالح. 


فيهم من يتهم ومن لا يتهم» المؤمن يتحرى الخيرء وينصح لله 
ولعباده» ولا بأس أن يسأل عند وجود الريبة. 


سؤال: أحسن الله 3 إذا كان يعرف أنه يتعامل بالرباء أو بيع 
آللات محرمة» أو عنده محل غناء» هل يتورع من الدخول 
عليه» أو يقال: اختلط ماله؟. 
© الجواب:الواجب أن ينكر عليهء ويستحق الهجرء أقل شيء 
استحباب الهجر» ٠‏ حتى يتوب من أعماله السيئة» من ظاهره 
الفسق فيستحق أن يُهجرء واختلفوا فى الوجوبء أمّا كونه 
يستحق أن يهجر إذا كان الوكين بسلع» فإن كان الهجر 
لاينفع» فإنه يُوالى عليه النصح والتوجيه» والإنكار حتى 
يستقيم» وإذا اختلط الحلال بالحرام جاز لأهله؛ لأنهم 
لايعلمون أين الحرام. 
سؤال : لو صنع لي معروف هذا المجاهر بالمعصية هل أدعو له؟ 
© الجواب: تكافئة على معروفه تدعو له بالهداية» والتوفيق. تكافئ على 
معر وفه. 0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : 

[قال ابن خفيف]: وإن مما نعتقد:أنَّ العبد ما دام أحكام الدار 
جارية عليهء فلا يسقط عنه الخوف والرجاء» وكل من ادّعى الأمن» 
فهو جاهل بالله؛ وبما أخبر به عن نفسه: لقلا أن مَحكَرٌ لَه إلا الوم 
أَلْحَسُِونَ» [الأعرّاف: 49]. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله 

وهذا كلام صحيح . فإِن العبد ما دامت أحكام العبادات والتكليف 
جارية عليه» فإن الواجب عليه أن يخاف ويرجوء وليس له أن يأمن. 
وليس له أن يقنط؛ بل يكون بين الرجاء والخوف ما دام عقله معهء ما 
دامت أحكام التكليف جارية» أمّا إذا ذهب عقله هرمء يعني: خرف» 
أو جنّ سقط عنه هذا؛ لكن ما دام عقله معهء فإن عليه أن يخاف»ء 
ويرجوء فليس له أن يقنط بسبب معاصيه؛. وليس له أن يأمن بسبب 
طاعته. ويعجب بنفسه» ويقول: إنه ناج؛؟ بل يخاف ويرجو يسير إلى 
الله بين الخوف والرجاءء يسأل الله أن يتقبل منه» وأن يعيذه من 
غضبه. وأسبابٌ العذاب. ويرجو رحمة ربه جل وعلاء هذا هو 
الواجب على المؤمن؛ ولهذا حكى الله جل وعلا عن أهل الخير من 
الأنبياء والصالحين قال سبحانه: إِنَّهُمْ حكاوأ شرغرت ف الْحَياتِ 
وَيدَعُوئَا رَعَبًا وَرَهبَاً كابأ لنَا خَشْوت؟ الانبيّاء: :4] وقال فِي أهل 


0-4 


أ 


9 72 وه 0 رو 4و3 تن هر ذ# لل 
الإصلاح : طأوليِكَ لذن يذغوت يسفورت إك ديهم الْوسِيلة أبَهم 
يَحْمَتَهُ واف عَذَاب الإسره: ه: فهكذا الرسل وأتباعهم. 


5و سسسمير سمس 


قرب وبرجون 


قال شيخ الوسلام ابن تيمية كن 

وقد أفردت كشف عورات من قال: بذلك. 

ونعتقد أنَّ العبودية لاتسقط عن العبد ما عقل: وعلم ما لهء وما 
عليه؛ فيبقى مميز على أحكام القوة والاستطاعة؛ إِذْ لم يسقط الله ذلك 
عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» ومن زعم أنه قد خرج 
عن رفٌ العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام 
الأحدية المسدية بعلائق الآخرية» فهو كافرٌ لا محالة», إلا من اعتراه 
علة» أو رأفة فصار معتوهاًء أو مجنوناً» أو مُبرسما”''وقد اختلط فِي 
عقله. أ لحقةه عقيف يرتفع عنه أحكام العقل» وذهب عنه التمييز» 
والمعرفة» فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله 


وهذا الذي قاله ابن خفيف صحيح» صحيح أيضاء قاله أهل العلم. 
من زعم أنه بعلمه أو بدرجة من العلم» أو بمنزلة من العلم» أو بوصنب 
يتصف به من العلم يخرج عن التكليف ويبقى حرّاء له أن يفعل ما شاء لا 
يصلي» ولا يصوم.ء وله أن يزني» وله أن يفعل كل شيء» هذا ملحد فِي 
الدين زنديق كافر بالله» بإجماع المسلمين نعوذ بالله؛ لأن المؤمن ليتس 
لعمله أجل إِلّا الموت» إلا إذا اختل عقلهء قال سبحانه وتعالى لنبيه كلك 
وأفضل الخلق #واعبد يك حَن بيك لْمْقِيتٌ 6 [الججر: 8 

فلا بذَّ من العمل حتى يأتي الموت ولا يسقط التكليف عن أحد 


)١(‏ قال فِي القاموس المحيط فِي مادة: [برسم] البِرْسامٌ بالكسر : عِلَةٌ يُهُذَى فيها (ص497), 
باب الميم فصل الباء» وجاء في اللسان علة نصيب الرأس ,)45/١117(‏ 


على الرسالة الحموية الكبرى 5 


من الناس؛ لأنه بلغ من العلم كذاء أو من العبادة كذاء أو من العمر 
كذا لا 0 ١‏ بم التكليف» 7“ جن ١‏ رك تعر عقله» فسقط 
00 عنهم 0 ل ان أن يفعلوا م عا 9 
أن يدعو الصلوات؛ والصيامء هذا جنون» هذا بلاء» هذا من الكفر 
البواح» والعياذ بالله. 

قال شبخ الرسلام ابن ثيمية اه 


ومن زعم الإشراف على الخلق: 000000 
بغير بغير الوحي المنزل من قول رسول َل فهو خارج عن الملة؛ ومن ادعى 
أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهُمُ. و على ماذا يموتون عليه ويختم لهم. 
بغير الوحي من قول الله» وقول رسوله يَلِْهْ فقد باء بغضب من الله. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله 


وهذا حق» مثل ما قال المؤلف» من زعم أنه يشرفٌ على أمور 
الخلق ومقاماتهم» ويعرف منازلهم عند اللهء بغير الوحي» فهذا ضَالٌ 
مضل كافر ملحدٌء يدعي علم الغيب» هكذا من يزعم أنه 0000 
الناس» ومتى يموتون» ومتى يبعثون» 0 هذا ردة عن سدم ؟ 
الله يقول: #ثُل لا يَحَلَمٌ مَن في آلسّموتٍ وَالْدرْضٍ ليب إل 0 
0 قل 5 أنيكُ يِتَِيى تنا وَل 7 
ولو كنت عدم ألْعَيبَ ينتكرت من الْخَيرٍ وم مس لشُور 4 [الاعرّاف لخدا 
0 : إن 6 إَّ ل وصشير بر لقو َؤْمِنونَ © [الأعرّاف: 1484] فمن زعم أن له 
5 على الخلق» 0 بالخلق» أو أنه يعلم أحوالهم وأوقات 
موتهم» ونهاية آجالهم ‏ و نه يعلم مصيرهم عند الله ومنازلهمء هذا 


إِمّا مجلولن من المجانين والمعاتيه» وما زنديق مرتد كافر» بال الله 
العافية» المستعان لاحول ولاقوة إل بالله هذه غرائب عند جمع من 
الصوفية يقع فِي هذه البلاوي والمحن» نسأل الله العافية. 
#« سوال : هو مرتد؟. 
٠‏ الجواب : نعم نعم إذا كان يدعي الإسلام فهو مرتد. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأثه: 

[واعلم أن فيه] والفراسة حق على أصول ما ذكرناه» وليس ذلك 
ممًا رسمُناه في شيء. 

ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته» ويشيرٌ في ذلك إلى غير آية 
العظمة والتوفيق والهداية» وأشار إلى صفاته عرّ وجل القديمة» فهو 
حلولي قائل باللاهوتية» والالتحام» وذلك كفرٌ لا محالة. 
تعليق سماحة الشيخ انون باز 0 

هى عبارة مجملة» كأنه يشير بهذا أن صفاته كصفاته» أي: كصفات 
المخلوقين أو أنها متصفة بصفات | لمخلوقين» أي: أن الخالق حَلّ فِي 
المخلوق هذا لاشك أنه إلحاد وزندقة نعوذ بالله» العبارة فيها بعض القلق. 

المقصود: من هذا كله بيان أن صفات الرّب غير صفات 
المخلوقين» ا ل ل لني د ين 
سبحانه الكامل ف ذاتف 00 منئزه عن مايا 


المخلوقين فِي كل شيء. كما قال عر وجل : اليس صئلِو تَىء وهم 
لْسّمِيعٌ لسار [الشّورئ: ]1١‏ لولم 1 1 سن أ مادم 4 غ] 


0 


وإِنَّما ذكرت الإشارة فى بعض الأحاديث إلى الصفة من باب التحقيق» 
كما م 0 0 0 
6 م 0 
00 0-0 0 د العين: وإلى الع 50 8 أنه 
حق» وأنه سمع حقيقة» وبصر حقيقة» وأصبع حقيقة ويد حقيقة» وليس 
المراد التشبيه والتمثيل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة» ومن قال : أنها غير مخلوقة» فقد 
ضاهى قول النصارى النسطورية في المسيح» ذلك كفر بالله العظيم. 
تعليق سماحة ١‏ لشيخ ابن باز كآنه 

وذلك لأن الأرواح - جملة من خلق الله خلقهاء سبحانه: ف الي 
للق ص شَىْءٍ 6 [الرّعد: 6لءالزمر: ؟5] فأرواح الحيوانات» وأدواح بلي آدمء 

وأرواح الجن سي لبرت لها سورد لله ميري نعم وَتُعَذّبِ 

يُصيبها ما يصيب غيرهاء والله خالقها سبحانه وتعالى» أرواح الأخيار» 
وأرواح الأشرار أرواح العقلاء. وأرواح البهائم. كلها مخلوقة لله 
سبحانه وتعالى. 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية كله : 

ومن قال:إنَّ شيئًا من صفات الله عرّ وجل حال في العبد» أو 
قال بالتبعيض على اللَّهء فقلْ كفرَ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


تعليق سماحة ا لشبخ ابن باز كا 

ليس فِي المخلوقات شيء من ذات الله؛ بل الله سبحانه وتعالى 
بجميع صفاته مستقل بائن من خلقه جل وعلاء ليس فِي ذاته شيء من 
خلقه. وليس فِي خلقه شيء من ذاته جل وعلا؛ ولهذا قال عبدالله بن 
المبارك: «تَعْرِفُ رَبَنَا بأنّهُ قَوْقَ سَمَوَاتِهِ عَلَى عَرْشِو بَائِْنّ مِنْ حَلْقِه 
ا وَتَعَالَى2©0, 


والقرآن: كلام الله ليس بمخلوق» ولا حالٍ فِي مخلوق, وأنه 
كيفما تلي وقرئ وحُحفظ». فهو صفة الله عنّ وجلّء وليس الدرس من 
المدروس» ولا التلاوة من المتلوا؛ لأنه عرَّ وجل بجميع صفاته 
وأسمائه غير مخلوق» ومن قال بغير ذلك» فهو كافر. 
ا سماحة الشيخ ابن باز و 

يعني: أن القرآن هو كلام الله» وإن كان فِي الصدور. حالا في 
الصدور من جهة الحفظ. فليس هو كلام المخلوقينء فإن المخلوق 
ينقل ويتلوه على أنه كلام الله» يحفظه على أنه كلام الله» يكتبه على 
أنه كلام الله» يسمعه على أنه كلام اللهء فكيفما تصرف فهو كلام الله . 
عنَّ وجل» مقروءً ميحفوظا مكتوبًا مسموعاء هو كلام الله بسجميع 
النواحي أنزله على نبيه يك. 


)١(‏ أخرجه الدارمي في الرد على الجمهية برقم )١57251/(‏ (ص48:51)» وعبدالله بن الإمام 
أحمد في السنة برقم )١1/8(‏ (ص184).؛ والذهبي في مختصر العلو (ص 2070 والبيهقي في 


كص 
«بكس جسن «ترو ميس 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

ونعتقد أنَّ القراءة المُلحَنةَ بدعة وضلالة»*”وأن القصائدٌ بدعة» 
ومجراها على قسمين: ‏ . 

فالحسنُ من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه» وإظهار نعت 
الصالحين» وصفةٍ المتقين» فذلك جائزء وتركه والاشتغال بذكر الله. 
والقرآن» والعلم أولى به» وما جرى على وصف المرئيات» ونعت 
المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفرء واستماع الغناء» والربعيات7) 
على الله كفر والرقص بالإيقاع؛ ونعت الرّقاصين على أحكام الدّين 
فسقٌ» وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب» وحرام على كل من 
يسمع القصائد والربعيات الملحنة» الجائي بين أهل الأطباع» على 
أحكام الذكرء إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد» ومعرفة أسمائه 
وصفاتهء وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك» وما لا يليق به عزَّ وجل 
كا قو عدزة عده “فيكرن استماطه كي قال :لانن فتتيئرة: القن 


ب راي و 


نَ أحسكةوم [الزُمر: 4] الآية. 

وكل من جيل ذلك واقسد اتجماعه على الله علق غير تفضيلة) 
فهو كُثْرٌ لا محالة» فكلّ من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغيرٌ 
جائز إلا لمن عرف بما وصفت من ذكر الله ونعمائه؛ وما هو موصوف 
به عرّ وجل مما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف؛ بل ترك ذلك 
أولى وأحوطء والأصل فِي ذلك أنّها بدعة» والفتنة فِيها غير مأمونة 


ودام 


)١(‏ الرباعيات: هي منظومة شعرية تتأئف من وحدات كل وحلة مئها أربعة أسطر تستقل بقافية 
ينظر: والفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيق الشيخ الدكتور/ حمد بن عبدالله 
التويجري (ص ؟١]).‏ 


على استماع الغناء والربعيات» بدعة» وذلك مما أنكره المطلبي»؛ 
ومالك » والثوري» ويزيل د بن هارون» وأحمد بن حنبل» وإسحاق. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأ 

المطلبى» يعنى: الشافعى كله ؛ لأنه من بنى المطلب. وهذه 
العبارات فِيها بعض الإجمالات» ومراده أن التلحين فِى القرآن» 
والتمغيط. والزيادة فِي الكلام لا يجوز؛ لأنه يخرج 0 عن 
موضعه» وإنما المشروع الترتيل والعناية بإعطاء الحروف حقها حقهاء أمّا 
التلحين الذي بخرج الفرآن عن موضعه لزيادات كثيرة أو تشبيه 
بالأغاني» وتضييع أوقات الناس فِي غير طائل» هذا ممنوع. 

كذلك ما يتعلق فى التعبد بالأغانى» وما أحدثه الصوؤية من ربعيات 
فِي أشعارهم. وغيز ذلك» إن كان ذلك على وجه التعبد ذكر المؤلف 
ع ا ام من ال ره التي الع 
الود كاستحلال الزناء والخمر يكون كفرًا أكبرّاء نسأل الله العافية. 

والتعبد: بهذه البدع» من البدع أيضًا التعبد بالرقصات والأغاني 
في مدح فللان» وفلان ومدح النساء أو غير ذلك» هذا أنقيا من البدع 
وهو من المنكرء أمّا الأشعار التي فِي مدح الخير والدعوة إلى الخير 
على لحون العرب وعلى طريقة يقة العرب» هذادلا يأفيقه: كنا انشد 
الس ب سين ا وكما ل 
حسن» وقبيحه قبيح» والمراد: بهذا 061 في هذه الأمورء وإن كانت 
عبارته فيها بعض الإجمال؛ لكن مراده التفصيل فى هذه الأمور كلله. 


|[ على الرسالة الحموية الكبرى 0 


الآأسئلة 

«ه سؤال : الأبيات المشهورة الربعيات ما المقصود بها؟ 

© الجحواب: ‏ الربعيات ‏ أبيات كانت عند الصوفية» يعني : على نمط 
أربعة.» فواصل. رباعية ما هى ثنائية. ولا ثلاثية؟ كأنها 
أربعة. يعني: كل شطر مستقل حتى ترى كل بيت» على 
أربعة أقسام كأنه يريد هذاء والله أعلم. 

© سؤال : الاستشهادٌ بالشعر فى الخطبة ؟. 

© الجواب:ما فِيه مانع إذا كان شعرًا شرعيًا سليمًا ما فيه شيء. (إنَّ 
من الشغر 0 . 

سوال : التلحين فى الأذان؟. 

© الجواب:ما ينبغي» ينبغي أن يكون سمحًا فِي الأذان لايطول 
لايمغط. 


هه سؤال : يا شيخ استشهاد بعض النّحاة ببعض الأبيات الرديئة ؟. 

© الجواب :إذا كان عن العربس مقصوده النحو فقط؟ لا يضر من باب 
الفائدة من جهة القواعد العربية مع التنبيه على ما فِيها من 
الخطأ. 


)١(‏ وردت هذه الصيغة فِي أكثر من حديث منها عن أبي بن كعب وليه أخحرجه البخاري فِي 
كتاب الأدب باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره برقم (هغ١51).‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 
والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون فِي الدين» ولا 
وبلغنى أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئاء 
يقالٌ: له القصائدء فقال مثل أيش؟ قال: مثل قوله: 
اصبريْ يانفس حتى تسكنبيئ دار الجليل 
فقال: حسن » وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال : قلت : 
ببغداد» فقال:كذبوا» والله الذي لا إله غيره» لا يسكن ببغداد من 
قال أبو عبدالله: وممًا نقول: وهو قول أثمتنا: إِنْ الفقير إذا احتاج 
وصبرء ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى» فمن عجز عن 
الصبر كان السؤالٌ أولكق به على قوله له :«لآن باد أَحَدَكُمْ حَبِلَة) 
)00 
الحديث : 
ونقول: إِنَّ ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من 
التعفف والاستغناء عمًا فى أيدي الناس» ومن جعل السوّال حرفة» 
وهو صحيح» فهو مذموم فِي الحقيقة خارج. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة وليه أخرجه البخاري فِي كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن 
اللمفالة برقم :)١400(‏ ومسلم فِي كتاب الزكاة باب كراهية المسألة للناس 
برقم (؟١٠٠6).‏ 


3 2 


وهذا بهن البحق»:قإن المؤمن مأمور بالعمل والكسب» لم قال 
النبي كَلهِ: «اخرص ا يَنْفَعْكَء وَاسْتَعِْنْ باللو”''وقال : «لآن يَأخدَ 
اح الى بر حَرْمَةٍ م حلب عَلَى ظلهْر؛ َيبَِعَهَا فَيَكُفٌ بها وَجْهَهُ 
خَيرٌ لَه مِنْ سُّوَالٍ النّاسِ لوه 0 

ولما 0 أي الكسب أطيب؟ قال يَلِ: ْمَل الرَّجْلٍ يدو وَكُلُ 
بيع مبرُورة” '". وقال اما أكل أَحَدٌّ طعَامًا انعا دذ 0ه مِنْ عَمَلُ 
يَلِه) وقال: 'وَإِنَّ ؟ نبي اللو دَاوْدَ كان َكل مِنْ عَمَلٍ يَدِِ) رواه البخاري 44 

فلا ينبغي له ترك العمل؛ بل ينبغي له أن يتسبب ويعمل» 
يسأل الناس» فسؤال الناس مذموم إلا عند الضرورة» وإذا تعفف وصبر 
على القليل» ولم يسأل الناس كان أفضل إلا أن تدعوه الضرورة إل 
ذلك»؛ ولهذا جاء فِي حديث سمرة : إن المَسْأَلَةَ كد يَكُذَّ بها الرَّجَلُ 
وَجَهَهُ جْْهَهُ إِلّا أَنْ يَسْألَ الرَّجُلُ سَُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لا بد مِنْهُ) أخرجه 
د جماعة. 


)١(‏ رواه مسلم من حديث أبي هريرة طبه أخرجه فِي كتاب القدر باب فِي الأمر بالقوة وترك 
العجزء والاستعانة بالله وتفويضص المقادير لله برقم (8 55 

(0) سبق تخريجه. 

(؟) روي هذا اللفظ عن عدد من الصحابة منهم رافع بن خديج وك أخرجه الإمام أحمد في 
المسند(5/١5١)‏ والطبراني فِي المعجم الكبير برقم 551١‏ (5/4!؟) وصححه الحاكم في 
المستدرك فِي كتاب 0 . 

(8) أخرجه من حديث المقدام م ذانا ني كجاب التبرع :بات كبييا الرجل وقتجله بيده 
برقم .)75١1/5(‏ 

(5) الترمذي في كتاب الزكاةء باب ما جاء فِي النهي عن المسألة برقم )18١1(‏ وقال:هذا حديث 


حمسن صصح : 


35 1 تعليقات سماحة الشيخ 


فالحاصل أنه ينبخى له العمل والكسب» وطلب الحلال حتى 
يستغني عن الناس» فإذا اضَْطرٌ إلى السؤال» فلا بأس بقدر الحاجة. 


ونقول: إِنَّ المستمع إلى الغناء والملاهي» فإِنَّ ذلك كما قال 40 : 
«الغِناء ينث التاق فِي الْقَلْب)2"0» وإن لم يكفرء فهو فسقٌ لا محالة. 
0 تعليق سماحة ١‏ لشيخ ابن باز 2 

المعنى فِى هذا أن استماع الأغانى» وآللات الملاهي من الفسق» 
ومن المعاصي» ومن أسباب مرض القلب والنفاق» وأمّا نسبة هذا إلى 
النبي د هذا وَهُمْء المعروف أنه من كلام ابن مسعود انه ؟ ولكن 
المؤلف كأنه غفل عن ذلك؛ ولهذا نسبه إلى النبي كَل والمعروف أنه 
من كلام ابن مسعودء قال:«الهْنَاءٌ يُنْبِتٌ النْقَاقَ فِي القّلبٍ كما بُنْبِتُ 
المّاءَ البقل)0". 


الأسكلة 


ل سؤال: من كلام ابن مسعود الغناء وآللات الملاهي أنها طريق 
يؤدي إلى الكفر؟ 


)١(‏ روي هذا اللفظ عن ابن مسعود ويه مرفوعًا وموقوفًا أخحرج المرفوع أبو داود فِي كتاب 
الأدب» باب كراهية الغناء والزمر برقم 4879 والبيهقي في السئن الكبير فِي كتاب 
الشهادات» برقم /501/91(١177/1؟)‏ كما رواه موقوقًا عليه برقم 21١059482701945‏ وذكر 
المناوي فِي فيض القدير(1417/4١)‏ عن العراقي أن رفعه غير صحيح. وأن الموقوف أصح 
من المرفوع» كما سيأتي فِي تعليق سماحة الشيخ أن . 

(0) سبق تخريجه. 


ىب الجواب : يعني : وسيلة. مثل ما في أثر ابن مسعود ينست النفاق فِي 
قد تجره المعاصي إلى الوفوع في الكفر نعوذ بالله» ومنها 
الغناء والملاهي ؛ قد يستردها حتى توقعه في الكفرء "نسأل 
الله العافية. 

*« سؤال: المؤلف ما تعقب هذه النقول ولو فِي بعض كتبه؟ 

© الجواب:تساهل المؤلف كه ما علق عليه عندك؟ 

« القارئ : لا ما علق!! 

© الجواب:يعلق عليه هذا الأثر المعروف عنه أنه من كلام ابن مسعود 
موقوئاء وبحتمل أن المؤلف حين كتبها أراد أن يعلق, 
ويكتب شيئاً ولم يكتب كله نسيء لأن النقل طال عنده كانه 
أو يأتي شيء في الآخر. 

© الجواب:نعم. الأغاني» والملاهي من أقبح السيئات» ومن وسائل 
الشر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 125ل1: 

الإيمان مخلوقٌ أو غير مخلوق» ومن زعم أن الرسول يل واسطةٌ 

يؤدي» وأنَّ المرسل إليهم أفضل» فهو كافر بالله. 


تعليق سماحة ا لشيخ ابن باز كانه 
وهذا لا شك تنقص ظاهرء أن يقول:المرسّل إليه أفضل من 
الرسول هذا كلام لا يقوله عاقل. 
الأستلة 
#ه سؤال: هل يقول أحد بهذا؟ 
© الجواب:ما بلغنا عن أحدء أنه قال: هذا لعله قاله بعض الصوفية. 


# سؤال: واسطة يودي بس ؟ 
٠‏ الجواب : يؤدي بس فقط؟ يعني : مهمته أنه يؤدي فقط لا فضل له. عليهم. 
قال. شيخ الإسلام ابن تيمية آنه : 

ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفراه . 
تعليق سماحة ا لشيخ ابن باز كآنه 

وهذا واضح قول الإنسان أنه يأخذ دينه عن رأيه» وعن قلبه» هذا ردة 
عن الإسلام» فلا دين إلا ما جاء عن الله؛ وعن رسوله» نسأل الله السلامة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 4015: 
الجيلانى» قال: فى كتاب «الغنية» أمّا معرفة الصانع بالآيات والدلالات 
على وححه الاختصار» فهو أن يعرف ويتيقن أن الله وعدن حل إلى أن 


قال: وهو ببجهة العلوٌ» مستو على العرش »2 محتو على الملك محيط 
علمه بالأشياء. 


(سسدسياسة 0020-0 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

وهذا علم وفقه عظيم. فرق بين هذاء وهذاء فهو مستو على 
العرش ومحيط بكل شيء؛ محتو على كل شيءء يعني :هو مالك لكل | 
شيء» والاستواء غير الاستيلاء وغير الملكء بِيِّن مذهب أهل السنة 
والجماعة فِي هذاء وأن الاستواء غير الاستيلاء» وغير الملك» 
إحاطة العلم» هذا هو الحق ##آسَترئ عَلّ الْمرّشٍ# [الأعرّاف: 54 يعني : علا 
فوق العرش» وارتفع فوق العرش سبحانه وتعالى على وجه يليق 
بجلاله» لإ يشابه خلقه في استوائهم» وهو غير الاستيلاء؛ وغير الملك» 
وغير الإحاطة بالعلم» وعلمه محيط بكل شيء. 
قال شيخ الإسلام ابن تبمية كآنه : 

قال تعالى 8«إَِّهِ يصعد الكل لمي وَلْعَمَلُ الصَّدِلِمٌ رفصد)ه اقايطر: ٠١‏ 

3 اكد يت كسان الل فك ركون بدو كن ونناقة َك 

سنو نما تَعَرُونَ © [الكجدة: ٠‏ ولا يجوز وصفه بأنه فِي كُلّ مكان؛ بل 
يقال : إنه فِي السماء على العرشء كما قال :ليحن عَلَ الْمَرش أَسْنَو » 
آله: ه] وذكر آيات وأحاديث. 

إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل» وأنه 
اسقوا ف اللذاك عتلين الحرش قال رعونه علو العردي امدكور فى كن 
كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف؛ وذكر كلامًا طويلا لا يحتمله 
هذا الموضع» وذكر فِي سائر الصفات نحو هذا. 

ولو ذكرتٌ ما قالة العلماء ب هذا لطال الكتابٌ جذا. 


الثوري. وسفيان بن عيينة» والأوزاعي» ومعمر بن راشد فِي أحاديث 
الصفات أنهم كلهم» قالوا:أَمِرُوهًَا كُمَا جَاءعَث0". 

قال أبو عمر:ما جاء عن النبى يليه من نقل الثقات» أو جاء عن 
أصحابه ل فهو علم يدان به وما أُحْدِتٌ بعذهم ) ولم يكن له أصل 
فيما جاء عنهم ) فهو بدعة وضلالة. 
0 تعليق سماحة | لشيخ انْن باز 0 

سأل سماحة الشيخ القارئ قائلا :ما اسم ابن عبدالبر؟ ومتى وفاته؟ 

فرد الشيخ : أقول أنت أسألك؟ اسمه» ووفاته؟. 

مداخلة: هو يوسف بن عمر يا شيخ» وفاته سنة ["451ه]. 

الشيخ : صحيح ١‏ يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر كذ ولد 
سنة [/إا5أاه] ومات سنة [457ه] وكانت المدة ستا وتسعين سنة و 
مره وصنف ولف كنا عطي 
قال شيخ الإسلام ابن ثيمية ا 

وقال فِي «شرح الموطأ» لما تكلم على حديث النزول قال: هذا 
حديث ثابت النقل.» صحيح من جهة الإسناد» ولا يختلف أهل الحديث 
في صحته» وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن 
النبي يله وفيه دليل على أن الله فِي السماء على العرش استوى من 


.)١59 /97( ينظر/ التمهيد له‎ )١( 
.)1857 /١8( (؟) ينظر لترجمته وفيات الأعيان لابن خلكان (55/19)» وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ 


ضٍ اقلم :إن الله الى في كل مكاي بذاته المقدسة. 

١‏ إلى أن قال: وهذا أشهر الح والخاصة من أن 
يحتاج إلن أكثرَ من حكايته؛ لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحدء ولا 
أنكره عليهم مسلم. 

0 سماحة الشيخ اب باز 0 

يعني: ما قال لهم هذا زهداء بل عرفوه بالفطرة. 

1 الإسلام ابن تيمية كله : 

ل سو ا 0 قوله: هما يمسطررش فنك 
َلَمَ إل هر ار «احق على العرش وعلمه في كل مكان» 
1 وقال أبو عمر أيضًا: أهل السنة مُجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان بها وحملها على الحقيقة) 
لإ على المجاز؛ إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك. و وه 
صفة محصورة. 

تعليق سماحة ١‏ لشيخ ابن باز كآنه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 

وأمّا أهل البدع: الجهمية» والمعتزلة» كُلها والخوارج:«فكلهم 
يتكزونهاء ولا يحملون شيئًا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقرٌ 
بها مشبّهء وهم عند من أقر بها نافون للمعبودء والحق فيما قاله 
القائلون: بما نطق به كتابٌ الله» وسنة رسول الله كل وهم أئمة 
الجماعة» هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب. 

وفِي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

كلاهما فِي القرن الخامس رحمهما الله وأخذا بعضًا من الرابع”"". 
| سين شيلة:إلى الاشعرييةة حصل له من الأغلاط ما حصل» 
شأنّاء والبيهقي كله له علم وله حفظء. وله دراية عظيمة؛ ولكنه وقعت 
الأشعري؛ والله المستعان. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

قال: ‏ أي:البيهقي ‏ فِى كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء 
فى إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة؛ لورود خبر الصادق به 


. فالبيهقي ولد سنة أربع وثمانين وثلاثمئة» وتوفي سئة ثمان وخمسين وأربعمئة من الهجرة‎ )١( 
, واسمه أحمد بن الحسين بن علي الشافعي ويكني بأبي بكرء ينظر: لترجمته تذكرة الحفاظ‎ 
.0804 /( للذهبي (1197/7) وشذرات الذهب لابن العماد‎ ٠ 


على الرسالة الحموية الكبرى على الرسانة الصوية اشرى 0000000000000 900[]0) 


قال الله تعالى : مما مَبَعكٌ أن جل لما حَلقَتٌ يدَقّ4 ص : ه/] وقال: بل 


لسعو مسبو ل 


يذاه مَيْسُوطتَانِ# [المائدة: 64]. 
: 58 سماحة ١‏ لشيخ ابن باز كاله 
قوله : «الجارحة» هذه الزيادة مما دخلت عليه أيضا. 


الأسكلة 
#ط سؤال : قوله:من غير المجارحة؟ 
© الجحواب:هذا ما جاء فِي النصوص نفيهاء ولا إثباتهاء إثبات 
اليدين» وإثبات الصفات» من غير نفِي» ولا إثبات للجارحة 
نعم ) الله المستعان. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كان : 
وذكر الأحاديث الدع فِي هذا الباب» مثل قوله فِي غير حديث 
فِي حديث الشفاعة: ايا آدَمْ أنْتَ أبُو البَضَرِ خَلَقَكَ الله بيَدَوه”") 0 
قوله في التعدينك المنفق عليه :تالت مُوسَى اضْطَمَاكَ 0 ِكَلامِهِ 
لَك الألوَاحَ ب بِيَدِوا وفي لفظ: «وَكُتَبَ 00 بِيَدِو"" أ ومثل ما في 
معي هنا لوال سيحانة غَرَسَ نَّ كَرَامَةٌ أَوْلِيًا 4 فِي جَنَة عَذْنٍ بيَدو”" 


للك حديث الشفاعة روي عن عدد من الصحابة منهم أنس وله متفق عليه أخرجه البخاري فِي 
كتاب التوحيد باب قوله: 007 موس تَحكّلِيمًا4 [النْسَاء: 154] برقم (000015 واللفظ 
له ومسلم فِي كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة برقم (159), 

(9) سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه بمعناه من حديث المغيرة بن شعبة صَيه في كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة 
برقم (149). 


ومثل قوله كَل تون الأرضٌ يَوْمْ الْقيَامَةِ خُبْرَةَ وَاحِدَة يَتَكَفَوْمَا الْجَبَارٌ 
بيد كما 0 أَحَدَكُمْ رن خبزته في السَّفْرِ ُوُلّا لأهلٍ الحنة0. 

وذكر أحاديث مثل قوله: ابِيّدِيَ ال «وَالْخَيْرُ في فى يَدَنكَ0 
دوَانّنِي نَفْسٌ مُحَمَّدٍ بِيَدِوا"* (إن الله يَبْسْط يَدَهُ يَدمُ باللَبلٍ 5 مُسِيء 
التّهَار» وَيَبسط يَدَهُ بالتَهَارٍ لِيَتُوبَ مُسِيءٌ الكبل»! “وقوه ارد 


نال على تار م لور م يي لشن زول وك يَدَيْو 
ين 7 5 وقوله: «يَطوِي اللَّهُ السَّمَوَاتِ 6 لقِيَامَة. ثم أل خَذْهَنٌ بِيْدِهِ 


0 


اقيق نم يَقُولُ :أنَا الْمَلِكُ أَبْنَ الشيارون أنن لمكيو كم بوي 
م بشِمَالِد ثُمَ يَقُولُ: آنا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَارُونَ أَبِنّ 
دلق متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري 5 ونه أخرجه البخاري في كتاب الرقائق باب يقبض 


الله الأرض يوم القيامة برقم ( )ل ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب 
نزل أهل الجنة برقم (11/47). 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة ويه أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب لاا ييا إلا 
لمر [الجائية: 14] برقم (4877)» ومسلم في كتاب الألفاظ من الآداب وغيرها باب 
النهي عن سب الدهر برقم (7745)» ولفظه عنده «بيَدِيَ اللَّيلُ وَالتَّارُ». 

(6) أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب وه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم (1//ا). 

(4) الحلف بهذه الصيخة قد جاء عن النبي يَكيهِ رواها عنه عدد من الصحابية منهم أنس بن مالك 
دَيْيه أخرجه البخاري في كتاب الهبة» باب قبول هدية المشركين يرقم (16١55؟)»‏ ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل سعد بن معاذ ويه برقم (951459). 
في كناب التوية باب قبول التوبة 000 تكررت اوت والتوية برقم (1/09؟). 

(6) وتمامه: «الَدِينَ يَعِْنُونَ في حُكْمِهمْ وَأَمْلِيهِمْ وّمَا وَلُواك أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي اللو وار ا 1 وعقوبة الجائر 
والحث على الرفق بالرعية برقم .)١875170‏ 


0 


٠”)َنوُرُبَكَتُمْلا‎ 

0 امسن اللو مَلآَى لا يَِضُهَا فق تَفَقَهٌ مكاة الليل وَالتهَارٌ) 
رتم كا" ألفق: تند خلق التكواف والأرعة: نه لَمْ يَنْقْص : : فِي 
ينه عرش عَلَى الْمَاءِ وَبِيدِوِ الأخرَى القِسْظ ويَخْفِضٌ وَيَرْقَعُ:”"' وكل 
هذه الأحاديث في الصحاح. 

وذكر أيضًا قوله: (إنّ النَّهَ لما كحلّقّ ادم قَالَ لَهُ: وَيَدَاهُ 
مَفْبُوضَئَانِ: اخْتَر أَيُّهُمَا شِنْتء قَالَ:الحتَرْتُ يَمبِنَ رَبّي وَكِلْمَا يَدَيْ رَبِي 
كبن 11:1 وخديد نالل لكاسل ار بح على لور 
يدو ؟ إلى أحاديث آخر 00 من هذا النوع. 

ثم قال البيهقي: أمّا المتقدمون من هذه الأمة» فإنهم لم يفسروا 

ّ 0 من الآيات والأخبارٍ في هذا الباب» وكذلك قال فِي الاستواء 
على العرش» وسائرٍ الصفات الخبرية» مع أنه يحكي قول بعض 
المتأخرين. 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري في كتاب التوحيد 
باب قوله : «إلما حَلقْتُ يدق [صّ: ]7٠‏ يرقم (0/411: ومسلم في كتاب صفة الجنة والتار 
برقم (37/84) واللفظ له. 

زفق متفق عليه من حديث أبي هريرة #5 أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله : لما 
خَلقَثُ اا 8 يرقم 20741١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة باب الحث على التنفقة 
وتبشير المنفق بالخلف برقم (497). 

() أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة ضيه فِي أبواب التفسير عن رسول الله يككِ باب ومن 
سورة المعوذتين: باب [944] برقم (254”“؛» وقال :هذا حسن غريب» وقد صححه الحاكم 
في المستدرك في كتاب الإيمان برقم )15١15(‏ ووافقه الذهبي .)64/١(‏ 

(4) جزء من حديث عمر بن الخطاب أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب فِي القدر برقم »)417٠*(‏ 
والترمذي فِي أبواب التفسير عن رسوا الله يَكِِ باب ومن سورة الأعراف برقم (017/0*). 


ص 
حى يري جل ئ1ّ 
ونس «جن «بروئيسى 


دحوت أتعمم و بمدحهدى ححر 


27 تعليق سماحة | لشيخ ابن باز نه 

لم يفسروا أي: لم يتأولوها؛ بل أمروها كما جاءت من غير تأويل 
مع الإيمان بهاء وأنها حق» صفات لله جل وعلا بلا كيف» كما 
قالوا:فِي الاستواءء وقالوا:فِي غير ذلكء. هذا قول أهل السنة 
والجماعة خلافًا للمتكلمين المتأولين . 

البيهقي وقع له شيء من التأويل تبع فِيها الأشاعرة» وغلط فيها 
كأله» والذي عليه أهل السنة والجماعة. هو ترك التأويل والإيمان 
بجميع الصفات: والأسماء الثابتة في القرآن الكريم» وفي السئنة 
المطهرة؛ إيمانًا ليس معه تأويل؛ بل يمرونها كما جاءت بلا كيف مع 
الإيمان بمعناهاء وأنها حقء. وأنها صفات لله لائقة بالله سبحانه 
0 يل حقيقة» 00 ب كيه 0 
لسِّيِعٌ 0 0١‏ سبحانه وتعالى. 

أي : كتاب؟ 
© الجواب:فِي كتاب الاعتقادء وفي غيره كله . 
قال شبخ الإسلام ابن ثيمية كاه : 


وقال القاضي أبو يعلى فِي كتاب «إبطال التأويل»: لا يجوز رد 
هذه الأخبار» ولا التشاغل بتأويلهاء والواجب حملها على ظاهرهاء 
وأنها صفاتٌ الله. لا تشبة صفات سائر الموصوفين بها من الخلق. ولا 
يعتقدٌ التشبيه فيها؛ لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأثمة. 


على الرسالة الحموية الكبرى 181 


وذكر بعض كلام الزهري. ومكحولء ومالك. والثوري» 
والأوزاعي» والليث» وحمّاد بن زيدء وحمّاد بن 00 وسفيان بن 
عييئة» والفضيل بن عياضء ووكيع» وعبدالرحمن بن مهدي» والأسود 
بن سالم» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» ومحمد بن جرير الطبري» 
وغيرهم فِي هذا الباب. وفِي حكاية ألفاظهم طول. 

إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل: أن الصحابة ومن بعدهم 
من التابعين حملوها على ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها 
عن ظاهرهاء فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق إليه» لما فِيه من إزالة 
التشبيه ورفع الشبهة. 

وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري لمكي » صاحب 
الطريقة المنسوبة إليه فِي الكلام» في كتابه الذي صئّفه فِي «اختلاف 
المصلين» ومقالات الإسلاميين» وذكر فرق الروافضء والخوارج» 
والمرجئة» والمعتزلة وغيرهم. 

ثم قال: مقالة أهل السئة وأصحاب الحديث جملة قول أصحاب 
58 وأهل السنة:الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسلهء وبما جاء عن 
الله» وما رواه الكقات عن رسول الله يله لا يردون شيئًا من ذلك» وأن 
الله واحد أحدء فرد صمدء لا إله غيره» لم يتخذ صاحبةٌ» ولا ولدّاء 
وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن الجنة حق. وأن النار حق» وأن الساعة 
آنية لا ريب فِيهاء وأن الله يبعث من فِي القبورء وأن الله على عرشه» 
' كما قال: #8 ليحن عَلَ سرش ستو © اله: ه] وأن له يدين بلا كيف كما 
: قال تعالى :لحَافَتٌ يدض امن «م]ء وكما قال :«#بل يِدَاهُ مبسوطتان» 
[التائدة: 54] وأن له عينين بلا كيف كما قال محري أعِيناك [القتر: 14] وأن له 


104 


وجهًا كما قال : «#ويق وََهُ رَيْكَ ذو لَلْكلٍ 052 /ا1]. 

أن أشماف لله عاك تقال ب نيا في لدعا فلك المعدة 
والخوارج» وأقروا أن لله علمّاء كما قال تعالى:ظأأنْرَكُ بِعِلْمِدَ» 
[التماء: 155] وكما قال: «ومًا خَحمِلُ من نّْ أن ولا صَبْع | ل بعلم اناطر: 61 
وأثبتوا له | السمع» والبصرء ولم ينفوا ذلك عن 0 كما نفته المعتزلة» 
ار لِلّه القوة» كما قال تعالى : مأأْولَ يروَا أك أله الى حَلَفَهُمَ هو 
0 تيم 4 الضلت: ]٠‏ وذكر مذهبهم في القدن :: إلى. أن:قال: 
007 إن القرآن كلام الله غير ممخلوق» والكلام في اللفظ والوقف» 
من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم» لا يقال: اللفظ بالقرآن 
00 0 يقال : ا ْ 


يعني : لأجل الإيهام» والتوقف من كلام أهل البدع» فالقرآن كلام 
اللهء وليس بمخلوق منه بدأ وإليه يعود» وقول السلف: لا يُقال: لفظي 
بالقرآن مخلوقٌ ولا لفظى بالقرآن غير مخلوق لأن فيه إجمالاء ذإن أراد 
باللفظ الصوت» فهو مخلوقء» وإن أراد باللفظ الملفوظ به وهو القرآن 
فهو غير مخلوق» وهو كلام الله عوج : فلهذا أنكروا هذاء وهذا 
لئلا يتخذ وسيلة على رأي الجهمية والمعتزلة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

[قال أبو المحسن الأشعري] ويقرون: أن الله 0 بالأنضار يوم 
القيامة» كما رق القمرَ ليلة اليدر» يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون؛ 
لأنهم عن الله محجوبون» قال عرّ وجل: و ِنَم عَن يَيَهمْ وذ 
لحْجُوبُونَ 40 [المطتفين: ٠١‏ 


على الرسالة الحموية الكبرى يذل 


وذكر قولهم فِي الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء. 

إلى أن قال: ويقرون: بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» ولا 
يقولون: مخلوق» ولا يشهدون على .أحد من أهل الكبائر بالنار. 

إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة 
والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل» وكا رعلزة فيه من دينهمء 
ويسلمون الرواياتٍ الصحيحة» كما جاءت بها الآثار الصحيحة التى 
جانك ريا الاك عد عد عدن سن كيين 'ذللف إن بوسر الله فلل ا 
يقولون: كيف؟ ولا لم؟ أن ذلك بدعة عندهم . 

إلى أن قال: ويُقرون,أنَ اللّه يجِيءٌ يوم القيامة. كما قال 
تجالى نويا رثك الماك كذ هذا رتسي وان اللم ير ميو 
خلقه كيف شاءء كما قال:«أوح أَرْبُ إِلهِ مِنْ حَبلٍ اوري * 31: 0. 

إلى أن قال: ويرون مُجانبة كل داع إلى بدعة» والتشاغل بقراءة 
القرآن» وكتابة الآثارء والنظر فِي الفقه مع الاستكانة» والتواضع وحسنٌ 
الخُلقء مع بذل المعروفء وكفٌ الأذى» وترك الغيبة والنميمة» 
والشكاية وتفقد الماكل والمشارمي. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله 


وتفقد المآكل والمشارب عن الحرام» يعني: يتحرزون من 
الحرام» ويجتهدون فِى طلب الخلال» هكذا قول أهل السنة والجماعة» 
يتركون الجدل والمراء إلا بحقٌء كما قال وك :«وَحَ رلور يِالَى فى 


لي 


حسن # [التحل: 8؟١]‏ نعم الله أكبر. 


قال شبخ الإسلام ابن تيمية كلله: 

قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه» ويرونه» وبكل 
ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله» وهو 
المستعان. 
تعليق سماحة الشبخ ابن باز كآنه 

كآنه قد أحسن فِى ذلك كآله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 

وقال الأشعري أيضًا: فِي اختلاف أهل القبلة في العرش فقال: 
قال أهل السنة وأصحاب الحديث :إن الله ليبس جسم » ولا يشبه 
الأشياءء وأنّه استوى على العرشء. كما قال تعالى :#اليحمَنٌ عَلَ الْمَرَشٍ 
أَسْتَوَى * لله: 0] ولا نتقدم بين يدي اللّه في القول؛ بل نقول: استوى بلا 
كيقهة :أن له وحتيا» كما قال كمالى رتو ونه رتة در الكل 
رصعت صرح سل . ع8 9 : 0-704 ب كذ 
وَالْادا > (انبحين: 507 وأن له يديّن »كما قال تعالى : مَإحَلقَتُ دَق امن: 8/٠‏ 
أل له عينين » كما قال : تر يأَصِينا4 [القمر : 1 وأنه يجبي * يوم القيامة 
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هو وملائكته. كما قال تعالى :«#وجاء ريك وَاَلْمَإْكَ صِفًا صقا © [النّجر: ؟؟]» 
وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث» ولم يقولوا شيعًا إِلّا 
ما وجدوه ف الكتاب» أو جاءت به الرواية عن رسول الله عكللة. 


وقالث المغتزلة: إن الله اسقوئى على العرقن يفعت : اسشتولى: 
وذكر مقالات أخرى. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

ما تقدَّم من الكلام الذي نقله عن أهل السنة والحديث (إنه ليس 
بجسم» محل نظرء قد أنكره أبو العباس فِي كتابه «التدمرية» وفِي 
مواضع أخرى, وبيّن أن أهل السنة والجماعة: لا ينفون الجسمء 
يثبتونه لعدم وروده» فلا يقال: هو جسمء وليس بجسم؛ لأن هذه 
الكلمة محتملة» فِيها إجمالء وإنما يقولون: ما جاءت به النصوص ؛ 
فيقولون:«اليَمَنُ عل لْمَرْشٍ أسْتَوف » (له: ه: اليس صُِدَِو ١.‏ 50 
[الشورئ: ١‏ موَلم 3 كفرًا أَحذ » الإعلاس: :) «لمْ بيد وَلَمَ 
يُولَدٌ # [الإخلاص: «]. 

وهكذا ما جاءت به النصوصء أمّا هو جسمء أو ليس بجسمء 
هذا لم ترد به النصوص؟! فلا يجوز نفيه ولا إثباته» ومرادهم من نفي 
الجسمء أي يعني: كالأجسامء كما أنه له ذاتاً؛ لكن ليست مثل 
الذوات» فله ذات حقيقة» وسمع حقيقة» وبصر حقيقة؛ ولكن ليس مثل 
ذوات المخلوقينء وأمّا نفي الجسمء وإثبات الجسم لم ترد به 
النصوصء ومن أثبته. وقال:هو جسم لا كالأجسامء له سمع. وبصر 
ونحو ذلك»: هو حقيقة» ومن نفاه وأنه ليس له ذات هذا كر وضلال 
إذا أراد به هذا المعنى. 

فلهذا الصواب: أنه لا ينفى ولا يثبت» لا يقال :ليس يجسمء 
هو جسمء لعدم وروده فِي الأدلة؛ لأنَّ الأدلة لم ترد بهذا اللفظ. ولم 
ينطق به الستعابة 0 10 فينطق بما جاء به النصوصء ويكتفى 
بذلك 0 3 5 زهو السميع اليد » [الشورئ: ]1١‏ لولم يك 


لم حكهوا 0 4] لوقلا ربوا ِل َه الال تالتحل: 5 


لحمدا| تعليقات سماحة الشيخ 


وقد جاء فِي الحديث الصحيح : «وَذَلِكَ فِي ذَاتٍ الإلو) فِي حديث 
كك و6 ١‏ 


وجاء فِي حديث كذبات إبراهيم يم «كُلْهُنّ في ذَّاتٍ اللوه”"؟ فله ذات» 
لا تشبه الذوات سبحانه وتعالى» ذات موصوفة بالسمع» والبصر. 
والوجه واليد» وغير ذلك» على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. 


ل الجحواب :كما جاء ف فى فى النصوص؛ لأنه لخر كام العظيم برك 


ليا القمر: 1 وصور كر مَيْكَ ند [الور: 4 
وجاء فِي السنة ما يبيِّن ذلك قال: «إن الدَّجَالَ أَعْوّرٌ وَإِنَ 
َبَكُمْ لَيْسَ بِأَغْوّر)”” كما جاء فِي الصحيحين؛ هذا إثبات 
للعينين» وأنهما عينان سليمتان» ص كالدجال. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 815 : 


وقال أيضاً: أبو الحسن الأشعري فِي كتابه الذي سماه «الإبانة في 
أصول الديانة» وقد ذكر أصحابه أنه آخرٌ كتاب صنئفة. وعليه يعتمدون 


)١‏ رواه البخاري من حديث أبي هريرة صَبه فِي كتاب التوحيد باب ما يذكر فِي الذات 
والنعوت وأسامي الله برقم (؟1٠075.‏ 

(0) وقد ذكرت الكذبات الثلاث فِي حديث عن أبي هريرة ضيه المتفق عليه أخر جه البخاري فِي 
كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى لواقم أله هيم خيلا [النْسَاء: 118] برقم 
(700), (78048), ومسلم فِي كتاب الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل نلا 
برقم (1/ا9؟). 

هرق شبن عاليماذن محديك ابن عمر رفي الله عنهنا أخرجه البخاري فِي كتاب» باب قول الله: 
«راذفر في الكتب مرت إذ آنَبَرَتْ من أمهلها» آمريَم: ]1١‏ برقم (07474. ومسلم فِي كتاب 
الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مريم المسيح الدجال برقم .)١159(‏ 


على الرسالة الحموية الكبرى 0 ما | 


في الذَّب عنه عند من يطعن عليه» فقال:(فصل فِي إبائة قول أهل الحق 
والسنة) فإن قال: قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة» والقيدرية والجهمية» 
والحرورية» والرافضة» والمرجئة؛ فعرفونا قولكم الذي به تقولون. 
وديانتكم التي بها تديئنون؟. 

قيل له: قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام 
ربنا وسئة نبيناء وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن 
بذلك معتصمونء» وبما كان يقول: به أبو عبد الله أحمد بن حنبل - 
نضّر الله وجهه» ورفع درجته» وأجزل مئوبته ‏ قائلون: ولما خالف قوله 
مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل» والرئيس الكامل» الذي أبان الله به 
الحقٌّ» ودفع به الضلال» وأوضح به المنهاجة وقمع به 0 المبتدعين » 
وذيغ الزائغين» وشك الشَّاكينَء فرحمة اللَّه عليه من إمام مقّدم» وجليل 
معظم» وكبير مفهّم. 

وجملة قولنا:أنا نقر بالل وملائكته. وكتبه» ورسلهء وبما جاءوا 
امك هلد الله ونما رواه العقات عن رسؤل الله للد الذتترد مين ذللك 
شيئًاء وأنَّ الله واحد لا إله إلا هوء فرد صمدء لم يتخذ صاحبةً ولا 
ولدًا؛-وأن محمذاعيده دؤموله أرسله بالهدى ودين الحق : ط«ليظهرة. عل 
لزن كرو 4 [القرة: م وَأنْ الجنّة ع والثّار 1-5 ون الساعة آتية لا 
ريب فيها» وأنّ اللّهَ يبعث من في القبور. 

وأنَّ اللّهَ مستو على عرشه» كما قال:#اليَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ »# 
[لله: ه] وأن له وجهّاء كما قال تعالى : «#وييق وَعهُ رَيْكَ ذو ف لكلل وَالْامار »> 
[التحلن: 1097 وأن له يدّين بلا كيف» كما قال تعالى : م حَلفَتٌ يدك امن 34 
وكما قال : #أبلٌ يذاه مبسوطتان ينفق كيِفَ يه [العائدة: 5 وأنَّ له عينين بلا 
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كيف». كما قال: لتحي يِعيَا4 [القمر: 14]. 
وأنَّ مَنْ زعم أنَّ أسماء اللو غيره كان ضالَا . ا 
فى الغرق. إلى أن قال: ونقول: | إن الإسلام أوسع من الإيمان. وَليسن 
كل إسلام إعاناة وندين أن الله يقلي القلرمة من أسبمين من أصابع 
الله عر ور كك لاسي صبع ٠‏ والأرضين 


يعني : من يوم القيامة» والماء والثشرى على إاضح ٠‏ 0 
والجبال وسائر خخلقه على إصبع ) ثم يهزهن » «فيقول : أنَا المَلِكُ » أنا 
الجَبّارٌ أَبْنَ المحَبّارُونَ؟ أَبْنَ الْمَتَكَبرُون؟) كما ثبت في امس من 
حديث ا د ”3 . 

بن «مسعر 
- أن قال: والإيماد ن قو 0 يزيد وما م 


0 الشيع ابن 1 1 


وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» الإيمان:قول وعمل يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» قول القلب واللسان. وعمل القلب 
والجوارح» يزداد بالطاعات والذكرء وينقص بالمعصية والغفلة» ويرد 


(0) سبق تخريجه 


على الرسالة الحموية الكبرى 1 1644 


بهذا على المعتزلة» والجهمية؛ والخوارج.ء الذين يقولون:لا يزيد ولا 
ينقص» ويقول: بعضهم كالجهمية: أله مهرة السعرلة: 

فأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الطواتئف الضالة» فهم 
يقولون:إن الإيمان: قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي» وأما 
قول الخوارج إنه لا يزيد ولا ينقص» وأن من عصى كفرء فهم ضالون 
فِي هذا القول» وهكذا المعتزلة» نسأل الله العافية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كثه : 

إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل ا 
النزول إلى سماء الدنياء ا كنْء يقول:هل من سائل؟ هل من 
مستغفر؟ وسائر ما نقلوه وأثبتوهء خلافًا لما قال أهل الزيغ والتضليل. 

ونعوّلٌ فيما اختلفنا فِيه إلى كتاب ربّنا وسنَّة نبيناء وإجماع 
المسلمين» وما كان فِي معناه؛ ولا نبتدع فِي دين الله ما لم يأذن لنا 
بهء ولا تقول ملل اللضها لا نعلم» 'ونقول إن اللّهَ يجيء ء يوم القيامة» 
كما قال تعالى : ويه رَيْكَ وَألْمَكُ صَفًا صَفًَا © الثجر: 6. 

أن الله بترت مق عباقه #بفم قناء كنا قال تعالق #عووضن مت إلد 
مِنْ حَبَلِ الوربد» [ق: 00١‏ وكما قال 2 د دل 2 0 نكن كَابَ ا 
دَق [التجم: ه-و). 


تعليق سما حة الشيخ ابن باز كانه 
هذه الآية الصواب: فيها أنه جبرائيل عليه الصلاة والسلام الآية 


عن عم سل 


الأخيرة آية النجم وإ دنا دك 4 [التتجم: ها الصواب: فِيها أنه جبرائيل 
عليه الصلاة والسلام. 


تعليقات سماحة الشيخ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
إلى أن قال: وسنحتيج لما ذكرناه من قولناء وما بقي مما لم نذكره 
بابّاء بابّاء ثم تكلّم على أنَّ الله يُرى» واستدل على ذلك. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كلل 
يعني : يرى فِي الآخرة يوم القيامة» وفِي الجنّةِ. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه 


ثم تكلم على أنَّ القرآن غير مخلوق» واستدل على ذلك» ثم تكلّم 
على من وقف فِي القرآن». وقا"'. :لا أقول:إنه مخلوق» ولا غير مخلوق 
مخلوق ورد عليه. 
ثم قال:«باب ذكر الاستواء على العرش». 
فقال: إن قال:قائل: ما تقولون فِي الاستواء؟ قبل له :نقول 9 
اللّهَ ستو على عرشه؛ كما قال : # ليحن عل امرش 7 ستو 46 [لله: 3 
وقال الله 1 ع لكر اليك والعيل صلم بره فَحُقدوه [ثايطر: ]٠‏ وقال 
0 مويل رَفْعَهُ للد »4 [الئْسَاء: 064 وقال تعالى يدير الك وه 
لسَمَكِ إِلَ الْأَيّضٍ ثرّ يَمْوُمٌ ليد السجت: ه] وقال تعالى 0 
فرعون: وَل ين لي صَيعَا لعل أبلع الأسبنب 9©) سيب 
اموت ت تّيم | 3 لَه موه مَى وَإِفْ م صحكزبا 4 قار لفكي كد 
يسن قي قرلهة إن 0 فوق السماوات» وقال تعالى:ظدَأْمنمُ نّن في 
لمم أن ييفٌ 8 رض [الثلك: 5 فالسماوات فوقها العرش.» فلما 
كان العرشنٌ فوق السماوات قال:ظأأَيٌ من في السَمَ لأنه مستو على 
العزكن الذ فين فرق البنيا وات وكل شا عل فيو ماود فالعرش 


أعلى السماوات وليس إذا قال: ظلُودتم نَن في السَمَة يعني : جميع 
السماوات» وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات ألا ترى أن 
الله عز وجل ذكر السماوات» فقال تعالى :ظوَجَعَلَ الْكَمَرَ ين ورا» 
[ُوح:١1]‏ ولم يرد أن القمر يملؤهمن وأنه فيهن جميعا. 

ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛لأنَّ 
اللهَ على عرشه الذي هو فوق السماوات» فلولا أنَّ الله على العرش لم 
يرفعوا أيديهم نحو العرش» كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. 
7 تعليق سماحة ا لشيخ أبن باز 0 
تفن معن العا كما دير المولف كله أن المراة«السماء العلى» وليذا 

3 


0 
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قال جل وعلا: #8اليَحَنُ عَلَّ الْمَرْشٍ أَسْتّوَى # دله: م م أسْكوَئ عل 
لْمَوْشِ) لبونس: *» والعرش فوق السماوات» وقوله:ظآءَأْينُم تن في 
سمي (ادئلك: 0١‏ يعني :فِي العلو. ومن العلو العرش» فهو من العلو. 

والمعنى الثاني : أنَّ (في) بمعنى :(على) إذا أريد بالسماء السماء 
المبئية القائمة» يعني:من على السماء» كما قال تعالى: صسِيحواأ في 
رض * [التَوبة: ؟] يعني : على الأرض ولد فق جَدُوع لل اغله: الع 
يعني : على جذوع الدخل. 

فالآية فسرت بهذاء وهذاء فإذا فسرت (فى) بمعنى : (على) فالمراد 
منه 'فوق السماوات» فوق العرش جل راكوا ىن ترس السهاف دن 
العلو فهي على أصلها ظرفية» ١في‏ السماء) أي: فِي العلوء والله جل 
وفلة ترف الخوش درفل فون اهل الم والجياة معن الدى رادت 
به الرسل» وهو قول أصحاب النبي كل وأتباعهم بإحسان أنَّ اللّهَ في 


السماء في العلو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. 

وفك ابن الله افق رسن امي توقرن اقيرف أن الله ني 
السماء» ولهذا قال فرعون ##يَهَمَنٌ أَبْنِ لي م يما لمق أب الأسبتب © 
عبنت اموت َأَطَيعَ | إل إِله مُوسَئ > تقائر: «معصمء هذا يبيّن أن موسي 
بين له أنَّ الله في العلوء ره فلهذا قال الخبيث ما قال. 


فالرسل جاءوا بأنَّ اللّهَ في السماء وفِي العلوء وهو يدعي من 
أعلى» وترفع الأيدي له سبحانه بعالت لسار ة والعفو وللحاجات 
التي يطلبها الإنسان وهكذا قوله سبحانه مإإِلّهِ يَصَمَدُ الْكرٌ اليب [قاطر:١٠]‏ 
بل قَعَه أللَّهُ | ليه [النساء : +116 سرح رج الْمَلِيِكَهُ والروحٌ إِليّهِم [المغارج : ]كل 
هذا يدل على العلو. 
ان شيخ الإسلام أبن ثيمية يله : 

وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية» والحرورية إن عي 
قوله : # أَلَحَنُ عل الْمَرش ستو 46 [طه : ٠‏ أنه استولى وملك وقهر. وأنَّ الله 
عرَّ وجل في كل مكان. وجحدوا أن يكون اللَّهَ على عرشه» كما قال 
أهل الحقٌّء وذهبوا فِي الاستواء إلى القدرة» فلو كان كما ذكروةٌ كان لا 
فرق بين العيرتيء واللأرض الجاع ةلا نال قادر على كل شيء. 
والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش» وعلى كل ما فِي العالم» » فلو 
كان الله مستويًا على العرش بمعنى الاستيلاء ‏ وهو عر وجل مستول على 
الأشياء كلها لكان مستويًا على العرش» وعلى الأرض وعلى السماءء 
وعلى الحشوشء وعلى الأقذار؛ لأنه قادر على الأشياء مستولٍ عليها: 
5 اااي سي ا ل 
فول إن الله مستو على الحشوش والأخلية لم يجز أن يكون الاستواء 


على العرش بمعنى : الاستيلاء الذي هو عام فِي الأشياء كلهاء ووجب 
أن يكون معنى الاستواء يختص العرش دون الأشياء كلها . 
تعليق سماحة ١‏ لشيخ ابن باز كله 

لهذا قرول اهن التَكق يوان اقول تعر قال «اتقولى .على العوكن أو 
قهر أو غلب عليه» قول باطل؛ لأنَّه مستولٍ على كل شي» وهو بيده 
كل شىء سبحانه وتعالى + وإنّما هذه صفة العلؤ؛ .صفة خاصة للعرش» 
وهو العلو قوقة والاشقواء عليه من الله «سبيعاته وتعالى: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. 

لم قال: «باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين» وذكر 
الآنات في :ذلك ور قلي الميقاولين للها باخلام طويل لا يتسع هذا 
الموضع لحكايته : مثل قوله :فإن سُئلنا : أتقولون :لل يدان؟. 

قيْل: نقول: ذلك» وقد دل عليه قوله تعالى : تيد لٌ أنه فَوقَّ ايديم 4 


3-14 لس عو 


[المنم: ]٠١‏ وكوله تعالئ : لما حَلقَتَ يدق امن : وروي عن النبي كَلِلِ 
روو #رصسع )١(‏ 


أنه قال: ١ن‏ الله مسح ظهْرَ آم يّدو فَاسْئَحْرَج منهُ ذريّكه)!!' وقد جاء 
في الخبر المذكور عن النبي كل: «أنَّ الله حَلَقَ آكمُ , د 5 1 


ال 7 


عدن بيد وكتب التَورَاةٌ ِيَدَه وَغْرَسَ شَحَرَة ظوبَى يدو" 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(9) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة في حديث طويل برقم (051) (؟/ 47) من 
حديث وهبه بن مليبه؛ وروى موقوفاً نحوه عن كعب الأحبار بلفظ ؛ خلق آدم وكتابة التوراة 
وغرس طوبى شجرة في الجنة أخرجه الأجري في كتاب الشريعة (ص ‏ قرو 


حل : تعليقات سماحة الشيخ 


وليس يجوز فى لسان العرب ولا فى عادة أهل الخطاب أن 
يكوك القائل تعملت كنا ميدي ويريك يها اللعمةه.وإذا كان الله إنمنا 
خاطب العرب بلغتها. وما يجري 101 فِي كلامهاء ومعقولًا فِي 
خطابهاء وكان لا يجوز فِي خنطاب أهل البيان أنَّ يقول: القائل: فعلتٌ 
كذا بِيِدَي؛ ويعني: بها النعمة» بطل أن يكون معنى قوله تعالى: 
«يدة4 التهية: 

وذكر كلامًا طويلا و الريد وصروة 
تعليق سماحة الشيخ ابن بان كأ 

بح يرن على مالعاو هن اهن اكلام الذيق باولية اليك. 
بالقدرة أو بالتّعمة» وأن هذا باطل غير مُعروف عند العرب». إذا قالت 
العرب: فعلتٌ بِيَدَيّ دا ترد أنّها باشرت الأشياع. وان خاطب 
العرب بما يعقلون ويفهمون؛ 0 اقال! ام انما مق أن تلخد لما 
لت عَلنك ريَتَقَّ» آمنّ: هب ويل يدام 6 توطنا [الشاددة: :54 إلى غير ذلك من 
النلصوص الدّالة على إثبات اليدين له سهان على الوجه اللائق به من 
غير مشابهة لخلقه سبحانه وتعالئ. 5 بقية الصفات: ا 
الس أسْمَع ورك اظله: جع «إرك أ أسمية بصن » الحجّ: 00] «إن 
الله يَرْضَى عَنِ الْمَبْيِ"'2 إلى غير هذاء كل هذا 0 الطريفة لحرو 
وهي إمرارهاء كما جاءت مع الإيمان بأنّها حقٌء وأنَّها أوصاف لله 
تليق به سبحانه وتعالى لا يشابه فِييلًا خلقه جل وعلا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


على الرسالة الحموية الكبرى' 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية. 15ل : 
أفضل المتكلمين المنتسبين إلى اللأشعري»: ليس فيهم مثله لا قبلهء ولا 
بعده قال في كتاب «الإبانة» تصنيفه . 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز نه 

آل 007 في كتاب الإبانة؟ 

قال ال ايع يفا 

قال 3 موجود هذه الإبانة لبي بكر بن الطيب الباقلاني» 
الإبانة المعروفة الآن للأشعري؟! الو كر الباقلانى مات سنة أربع مئة 
وثلاثة في أول القرن الخامس ك45. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 

نإ قان بخن الذليل على آذ للددوجها ويدًا © قل له وله هال 
وس َه يك ذر و لكَكلٍ وَالْأَكْرارِ » [الرحنن: 57] وقوله تعالى : «إمًا مَتَعَكَ أن 
1 جد لما حَلَنَتُ يدك امت : 56 فأثبت لنفسه وها ونكا: 

فإن قال: فلم أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا 
قارف ناوي الها سدم 

قلنا : لا يجب هذا كما لا يجب إذا لم نعقل حيًّا عالمًا قادرًا إلا 
جسمًا أن نقضي نحن وأنتم بذلك على اللّوِ سبحانه» وكما لا يجب فِي كل 


شيء كان قائمًا بذاته أن يكون جوهرّاء لأنا وإيّاكم لم نجد قائمًا بنفسه في 
شاهدنا إِلّا كذلك. وكذلك الجواب لهمء إن قالوا: فيجب أن يكون علمة 
وحياتة وكلامة وسمعه وبصرة وسائر صفات ذاته عرضًا واعتلوا بالوجود. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كانه 


والمعنى فِي هذا أن صفاته كلها جل وعلا يباين فِيها المخلوقين» 
فلا يلزم من إثباتها أن يكون مشابها للمخلوقين» فكما لا يلزم فِي ذاته. 
ولا فى سمحه» ولا في بصره» فكذلك لا يلزم فِي يده ولا فِي إصبعه 
ولا فِى قدمه ولا فِى سائر صفاتهء كلها بابها واحد: كل هو أله 
ك2 2 يسع حتيعم ار ددهم ولماء جع رد. رسش كو 
د 9) للَهُ ألصَسمَد 9© لم جلذ وَلَمَ يلد 9 وَلَمْ يكن له 
حكُنُوًا حل > الاغلاص: ]4-١‏ «وليّس متلق ون وهو لسَحِيِعٌ البصار » 
[الشورئ: ]0١‏ مهل تَعَلَرٌ لمم سياه اتريم: 60الإقلا سيوأ نه الْحَمَمَالَ 4 [التحل: 4/]. 

الباب واحدء يجب أن تمر كلها كما جاءت مع الإيمان القاطع 
الجازم بأنها تليق به سبحانه وتعالى» وأنه لا يشابه فيها خلقهء هكذا 
قال أهل السنة والجماعة في جميع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. 
قال شيخ الإسلام ابن تبمية 5ف : ٠‏ 

وقال: فإن قال : تقولون: إِنَّه يي كل مكان ؟. 

18 0 : 

قيل له:معاذ الله» بل مستو على عرشه كما أخبر فى كتابه فقال: 
آليَمَنْ عَ1َ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ » دف: ه] وقال تعالى : طإِلْهِ يصَعَدُ الكل الطليث 
وَالْعَمَلُ الصَطلح ترفعة, (قاطر: 6٠١‏ وقال: َنم من في لمان حي سي 
رص قَإِذَا هم تَمورٌ * [الئلك: .]1١‏ 


قال: ولو كان فِي كل مكانء, لكان فِي بطن الإنسان وفمهء 


على الرسالة الحموية الكيرى /1 ١‏ 
والحشوشء» والمواضع التي يرغبٌ عن ذكرهاء ولوجب أن يزيد بزيادة 
الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن» وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما 
كان» ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض» وإلى خلفنا وإلى يميئنا 
ا شتالا 5 ات 0 على خلافه وتخطتة قائله. 

يَشِيرٌ بهذا أنه لقن ا سبحانه وتعالى. 

وقال أيضًا فِي هذا ا 
بهاء هي الحياأة» والعلمء والقدرة. والسمعء والبصر» والكلام» 
والإرادة» والبقاء» والوجه» والعينان» واليدان» والغضب» والرضا. 

وقال فِى كتاب «التمهيد» كلامًا أكثر من هذا؛ لكن ليست النسخة 
حاضرة عندي» وكلامه وكلام غيره من المتكلمين فِي مثل هذا الباتن كثير 
0 م م ا 

وهذا هو الحقيقة» إنما يذكر كلامهم للرد على الخصوم, وإلّا 
فالمسلمون وأهل السنة مستغنون بكلام اللَّهِ وكلام رسوله كَلهِ وكلام 
أصحاب النبي يَلِةٌ عن كل كلام؛ ولكن يذكر كلام أهل العلم من باب 
الاستشهادء والرد على الخصومء وأن هؤلاء العلماء تلقوا الكتاب 
والسنة» كما جاءت وآمنوا بها وَضَدقوا بها وانقادوا لها وهم حجّة 
على من سواهم 


ا 
هنكس ككس اديت < 3 


م54١‏ 1 ٠‏ تعليقات سماحة الشيخ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْهُ : 

ياك الجن انيب الله الع سك بوابيا اسيم كو ل 
عقل ودين حتى يفهم ويدين» ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل 
المتكلمين» وفحيا للظطن بهم دون غيرهم » ومتوهمًا أنهم حققوا شي 
هذا الباب ما لم يحققه غيرهم» فلو أتى بكل آية ما تبعها حتى يؤتى 
بشيء«من. كالامهم: 


0 تعليق سماحة ا لشيخ ابن باز 2 


يعني: هذا واقع» كثير من الناس تقليده أعماه»؛ لو يؤتى بكل 
شيء لا يؤمن» حتى إذا جيء بشيء من كلام أئمته ته قنع بذلك وقبل» 
فهذا ينقل كلام أهل العلم من المؤلفين حتى ينقادوا للحقٌّ الذي دلت 
عليه الآيات والأحاديث النبوية» لا؛ لأنْ الحُجَّة فِي كلام المنقول 
عنهم من العلماء المتأخرين لا؛ ولكن لأجل إقناع غيرهم» ودعوة 
غيرهم إلى الحقٌ الذي دل عليه الكتاب وسنة رسوله ك. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : 


ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم فلو أَنّهِم 
أخذوا بالهُدى الذي يجدونه فِي كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق 
في طلب الحقٌ أن يزدادوا هدى, ومن كان لا يقبل الحقّ إلا من طائفة 
معينة» ثم لا يتمسك بما جاءت به من الحقٌّ» ايدان من البهوه اللين 
قال الله فيهم: موَدًا قل لم من ندل أله تالو من ب أَنزِلَ 


جر ب 2م سم 


رض 2 عرس ماعو به 
عَلْتَمَا وتكف وري يما وراك وهو لح رك لما مَعَهُمْ كل فلم لون انبياة 


على الرسالة الحموية الكبرى 


لَه ين مَل إن نتم مُؤّمِنيرك 6 [البقرة: 001 

فإنَّ اليهود قالوا:لا نؤمن إِلّا بما أنزل عليناء قال الله تعالى لهم: 
فلم تَفَتلُونَ انيه أشَّهَ من قل إن لثم مؤْمنيرحَ* [البَقرة: 41] أي إن 
أنبياؤكم تتبعون» ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون؛ ولكن إنما 
تتبعول أهواءكم» فهذا حال من لم يقبل الحقٌ» له من طائفته» ولا من 
غيرهم مع كونه يتعصب لطائفته بلا برهان من الله ولا بيان. 
0 تعليق سماحة | لشيخ ابن بان 1-9 

إِنّه قد حرم عليكم فيما أنزل إليكم فخالفت ذلك؛ الله المستعان» 
وفق الله الجميع » وثبت الجميع على الهدى كانه 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية كأ : 

وكذلك قال أبو المعالى الجوينى فِى كتابه «الرسالة النظامية»: 
اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهرء فرأى بعضهم تأويلهاء والتزم 
ذلك فِي آي اللوء وما يصحٌ من السنن» وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف 

فقال: والذي نرتضيه رأيًا وندين اللّهِ به عقيدةً:اتّباع سلف الأمة» 
والدليل السمعيٌ القاطع فِي ذلك إجماع الأمة وهو حبّة متّبعة» وهو 
مستندٌ معظم الشريعة. 

ش وقد درج صحبٌ رسول الله يِه على ترك التعرض لمعانيها ودرك 

ما فيها. وهم صفوةٌ الإسلامء والمستقلون بأعباء الشريعة» وكانوا ل 
يألون جهدًا فِي ضبط قواعد الملة» والتواصي بحفظهاء وتعليم النّاس 


لا[ - تعليقات سماحة الشيخ ' 


ما يحتاجون إليه منهاء فلو كان تأويلٌ هذه الظواهر مسوعًا أو محتومًا؛ 
لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا 
انصرم عصرهمٌ وعصرٌ التابعين على الإضراب عن التأويل» كان ذلك 

هو الوجه المتبع» فحقٌ على ذي الدّين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات 
المتحدتي» ؛ ولا يخوض فِي تأويل المشكلات» وَيُكل معناها إلى الوب 
تعالى» فليجر آية الاستواءء والمجيء» وقوله : م9لما حلفت يدق امن: ا 

وَيبَق وَجَهُ رَيِكَ ذو أو لكل كار # [البّحين: 1 تحرو ينا [القَمَر: 14] وما 

صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله 

وهذا هو الحنٌ الذي قاله أبو المعالي؛ وآن أهل السئة والجماعة؛ 
وهم السلف الصالح مشوا على هذاء وتركوا التأويل الذي خاضه 
الجهمية وأشباههم. 

وقوله نُفَوَضٌ المعنى» يعني: الكيفِيّة» فالمعنى» يعني : يفوض 
الكيفية» أما المعاني معلومةءٍ وليس مراده رأي المفوضة الْذِين هم شر 

مق اليم الْذِين يقولون إن الله خاطب الناس بما لا يفهمونء ولا 
يعقلون» 27 مراده: أن نفوض المعنى من جهة الكيف» كما قال مالك 
وغيره» مثل ابن المبارك» وسفيان وغيرهم: أمرٌوها بلا كيف» يعني: 
آمنوا بها وأمروها من دون أن تكيفوا الضصفاتث» فالمعنى مغروف؛ 
الاستواء: معروف معناه» والعلم معروف؛ والضحك معروفء اليد 
معروفة» القدم معروفة» السمع معروف؛ لكن ليس مثل صنفات 
المخلوقين. 
هه سؤال.: أبو المعالي هل وقع في التأويل؟ 


على الرسائة الحموية الكبرى 


© الجواب:بعض كتبه الأخرى؛ لكن كلامه هنا طيِّب كلامه فِي 


الرسالة النظامية هذه طيبٌء وإذا أخطأً هو أو غيره فى بعض 
المسائل: يؤخذ الصوابء» ويترك الخطأ. 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية كآنه : 
قلتٌ: وليعلم السائل أنَّ الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ 
د الذين 3 507 لحلد اي الباب» م 
50000 الح ين للم 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز و 


قُلْت: هذا من كلام شيخ الإسلام لله. والمعنى فِي هذا لا تظن 
. 1 9 0 1 
أن من ذكرنا عنهم أنهم موافقون لنا فِي كل شيء؛ لكن ننقل عنهم ما 
أصابوا فِيه الحقٌّ» وما وافقوا فِيه الحقٌ» وإذا وجد لفلان أو فلان 
أغلاط» فهي تُردٌ عليه» كما ترد على غيرهمء فينبغي لمن نقل عن 
الشخص كلامًا حمًا أن يعرف أنه إذا قال: قولا آخر باطلا فالباطل 
يردء يقبل الحقٌ ممن جاء به ويردٌ الباطل على من جاء به. 

هذا هو المقصود: سواء كان كبيرًاء أو متوسطًا أو صغيرًا ما قاله 
من الحقٌّ قُبِلَ على العين والرأس؛ لأنه حقٌ وما قاله من الباطل رُدٌ؛ 
لأنه باطل» وإن كان من قاله عظيماء فالحق فوق ذلك وأعظم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 

وكان معاذ بن جبل ده يقولٌ: في كلامه المشهور عنهء الذي رواه 
أبو داود فِي سننه «اقْبَلُوا الْحَقّ مِنْ كُلّ مَنْ جَاءَ بوء وَإِنَّ كانَ كَافْراً ‏ أو 


قال الا ا شرا َْمَةَ الحَكِيم؟ قَالُوا:كَيْف نَعْلَمْ أن الكَافرَ 

ساف قَالَ: إن عَلَى الْحَقٌّ 0 أو [قال] كلاماً هذا معناه. 
وي الى ال ره 507 
مواقف آراء العباد فى هذه المهامة» فما تتسع له هذه المفتوى» وقد 
كتبتٌ شيئًا من ذلك قبل» هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسناء 
وربما أكتب - إن شاء الله فى ذلك ما يحصل به المقصود. 

وجماعٌ الأمر فِي ذلك:أنَّ الكتاب والسنة يحصلُ منهما كمال 
الهدى والنور لمن تدّبر كتاب الله وسنة نبيه» وقصد اتّباع الحقٌّ وأعرض 
عن تحريف الكلم عن مواضعهء والإلحاد في أسماء اللَهِ وآياته. 

ولا يحسبٌُ الحاسب أنَّ شيئًا من ذلك يناقض بعضه بعضًا ألبتة مثل 
أن يقول:القائل :ما فِي الكتاب واالنة فق أن الله كوق الفوقن يعالف 
الظاهرٌ من قوله 0 م ا كم العسد: ؛] وقوله يلي (إذًا إِذا قَامَ 


رظتن 


أحدكم إلى الصَّلاق إن الله قبل وَجهِوِ)””" "ولخو ذلك» فإن هذا غلط. 
وذلك أن الله معنا حقيقةً» وهو فوق العرش حقيقةً كما جمع الله 


بينهما فِي قوله سبحانه وتعالى : هو لرِى خَلَقَّ أَلسَّمُوتِ والسين ف ينه 
يأو ثم أن سَنَوَئ عَلَ لش يِعَلرٌ ماي فى الأ وما يخ ينا وما يل ين لتم 


م م 1 00 0 2 0 
ما يرج فيا و 1 معي أبن ما كُكُم وَاللّه بِمَا تعَمَلُونَ بَصِيرٌ # [الخديد: ] فأخبر 


.)451١( هذا الأثر أخرجه بمعناه في كتاب السنة باب فِي لزوم السنة برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عمر ويه أخرجه البخاري فِي كتاب الصلاة باب حك البزاق 
باليد من المسجد برقم (405)؛ ومسلم فِي كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن 
البصاق فِي المسجد فِي الصلاة وغيرها برقم (0417). 


على الرسالة الحموية الكبرى ارلا 


أنه فوق العرش يعلم كل شيء؛ وهو معنا أينما كُنّاء كما قال النبي كَل 
في حديث الأوعال: «وَاللهُ كَوْقَّ الْمَرْشٍ وَمُو يَعْلَمْ مَا أَنثُمْ عَلَيْوم”". 

وذلك أن كلمة اامع» في اللغة إذا أطلقت» فليس 0 في اللغة 
إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو 
مال درذا كدت يمعي من الععاتق :دلت »على المقارتة في ذلك 
المعنى» فإنه يُقال:ما زلنا نسير والقمرٌ معنا أو والبجم معناء ويقال: 
هذا 0 لكء كاه فوق رأسك. 


يعني: كل شيء بحسبه» فالقمر معناء أي: نور القمر والنجم معنا 
ثرآه أي : نهتدي بهء وهكذا «وَالْلَّهُ مَعَكُمْ) بعلمه واظلاعه علينا ورؤيته 
لناء وأنه لا يخفى عليه منا خافية سبحانه وتعالى» وهو فوق العرش» 
هكذا فلانة مع فلانء وإن كانت فِي بلاد» وهو في بلادء يعني : زوجة 
له في عصمتهء وإن كانت فِي الشرق» وهو فِي الغرب» ففلانة مع فلان 
يعني : زوجة له» وإن كانت ليست عنده وإن كانت عنه بعيدة . 

كذا يقال: فلان مع فلان» وفلان مع معاوية» وإن كان فِي أقصى 
الدنياء وفلان مع علي» وإن كان فِي أقصى الدنياء أي: معه فِي 
النصرة والحماية والتأييد» وهكذا ما أشبه ذلك» فلان مع الخوارج وإن 
كان بعيدًا عنهم» فلان مع الرافضة» وإن كان بعيدًا عنهم. يعني: نِي 
عقيلته» وفِي حمايته لهمء ونصره لهم إلى غير هذاء كل مع له معنى 
كل مقام له ما يناسبه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الأسكلة 
يول 15لا يقال إن الله ميتعانه وصالن "معنا بذاته نامف يداقة 
تليق إجلاله ؟5: 
© الجواب:هذا غلط بل مثل ما قال السلف معية علمء الذات فوق 
العرش سبحانه وتعالى. 
ه سؤال: هل قال:ذلك أحد من السلف؟. 
الجواب:ما أعرف أحداً قال بذلك. ومن قالها أنكروا عليه؛ لأن 
نتيحتها الاختلاط والامتزاج تعالى عن ذلك» فهي معية علم 
واظلاع على عباده» أمّا كونه ودح فلاء هو فوق 
العرش» ور 
سوال > :يقال كنت الله معنا + مع استواءه على العرش؟. 
الجواب: نعم. معنا بعلمه واكّلاعه عليناء كل مقالة لها معناها اللائق بها. 


سؤال: حديث الأوعال ثابت؟. 


٠‏ الجواب: منهم من حسنه) حسله جماعة» وبعضهم أعله ؛ لأن بعض 
رواته لم يسمع من الأحنف الراوي عن الأحنف لم يسمع 
مله > ولكن معناه صحيح من حيث العلو والفوقية» وأنّ 5 
مع عباده بعلمه سبحانه وتعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

00 فاللّهُ مع خلقه حقيقةٌء وهو فوق عرشه حقيقةً. 

ثم هذه المعيّة تختلفٌ أحكامُها بحسب الموارد» فلما قال: 9يامٌ 


مَا يلخ في الْأرْضِ وَمَا يْيجْ نبا وما ينل مِنّ لتم وما يرج فها وَهْرَ معكلد أبن 
ما مم4 العديد: ؛) دلَّ ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعبّة 
ومقتضاها أنه مطّلع عليكم؛ شهيد عليكم ومهيمن عالم بكمء وهذا 
معنى قول السلف:(إنه معهم بعلمه» وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. 0 

وكذلك فِي قوله :لاما يسكوث ين ترك نَلَنَة إلا هر مبعْهُرَ» إلى 
قوله مهو محر أن ما كأنُوا# [المتجادلة: ] ولما قال النبي يَلْلا لصاحبه في 
الغار إلا خَحَرَّنْ إِنَ الله مس4 [الوّة: :4 كان هذا أيضًا عدا على 
ظاهره» ودلَْت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معيّة الاطلاع 
والنصر والتأييد. 

وكذلك قوله تعالى : طإِنَألَمَمَمَألنَأنَهَووَلدنَهُم تسيو #التحل ]11١:‏ 
وكذلك قوله لموسى وهارون: لإإِبَّى معحكمآ أمسمعْ ورك لل: :14]ء هنا 
المعيّة على ظاهرها وحكمها فِي هذه المواطن النصرٌ والتأييد. 

وقد يدخل على صبي من يخيفه» فيبكي» فيشرف عليه أبوه من 
فوق السقف فيقول: لا تخف أنا معكء أو أنا هناء أو أنا حاضر 
ونحو ذلك. ينبهه على المعيّة الموجبة بحكم الحال دفع المكروهء 
ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها؛ وربما صار مقتضاها من معناها. 
فيختلف باختلاف المواضع. 

فلفظ المعيّة قد استعمل فِي الكتاب والسنة في مواضع يقتضي فِي 

كل موضع أمورًا لا يقتضيها فِي الموضع الآخرء فإمًّا أن تختلف 
دلالتها بحسب المواضع» أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردهاء 
وإن امتاز كل موضع بخاصيّة» فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون 
ذات الرّب عنَّ وجل مختلطة بالخلق حتى يقال:قد صرفت عن ظاهرها. 


ول سيد سدم 


ونظيرها من بعض الوجوه «الربوبية» والعبودية» فإنهما وإن اشتركتا 
فِي أصل الربوبية والعبودية فلما قال: ظررّبٌ الْكَكِينَ (©) رب موس 
وَهَلرَونٌ 46 [الأعرّاف: ]111-0١‏ كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاصل 
زائد على الربوبية العائّة للخلق؛ فإن من أعطاه اللّه من الكمال أكثر 
مما أعطى غيره» فقد ربه ورباه» وربوبية وتربية أكمل من غيره. 


ص 2 ارس سخ عسل 


و 0-7 0 ٍ 3 عاد لله يمجرونها تَمَجيئا # [الإنسان: 5 


ود به 


إن ا ا به 5 الخلق» كما في قوله : إن 


حكن موف الْسَّموات وَالْديضٍ إل اق ليمَنٍ عَبَدًا #امَرِيم :13 واو يعلي به العابد 
فيخص؛ ثم يختلفون فمن كان أعبدَ عِلما وحالًا كانت عبوديته أكمل. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 
والمعنى أنها ربوبية خاصة وعبودية نخاضة». وربويية غامة .وعبودية 
عامة» وهذا واضح المعنى» فَإنَ الربولية بيعتئ التربية لتقو اضى "الغا 
نفل ره وغناة: الله الصالسيو ودغين الونويية: العامة لبقية 
البقيرة وهكذا فالعبودية الخاصة للأنبياء والرسل» وعباد اللّهِ الصالحين 
غير العبودية العامة» وهذا كله واضح فِي الكتاب والسنة» وفي كلام 
الناس أيضّاء فهكذا المعيّة تنوعها أمر معلوم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 015 : 
فكانت الإضافة فِي حقه أكملء مع أنَّها حقيقةً فِي جميع 
المواضع» ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الئاس مشكّكة لتشكك 
المستمع فيهاءهل هي من قبيل الأسماء المتواطئة»أو من قبيل المشتركة 


المتواطئة؛ إذ واضع اللغة إِنّما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك» وإن 
كانت نوعًا مختصًا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

والمتواطئة هي التي تشترك فِي أصل المعنى بخلاف المشتركة» 
ها لا فق ذ 00 انو ييه 
ا لأنها ارخا كل نكا نايما ياس 

وهكذا المعبّة مع العباد» معية اللَّو مع عباده. معية الرجل مع 
زوجته» معيته مع ولي الأمر كلمة» وإن كان أصل المعنى نوع 
المقارنة» بخلاف الكلمات التى تطلق على أشياء كثيرة مشتركة لا تتحد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

ومن علم أنَّ المعيّة تُضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات 
الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية» ولا يوصف بالسفولء ولا 
بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجارًا: علم أنَّ القرآن على ما هو عليه من 
غير تحريف. 

ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيظ به 
وتحويه» فهو كاذبٌ ‏ إن نقله عن غيره ‏ وضال - إن اعتقده فِي ربّه - 
وما سمعنا أحدًا يفهم هذا من اللفظء ولا وآضنا أحدًا نقله عن أحد. 


ولو سكل سائر المسلمين :هل تفهمون من قول اللَّهِ ورسوله «إنَّ الله ني 
السّمَاءِ» أن السماء تحويه؟ لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول :هذا شيء 
لعله لم يخطر ببالنا. 

وإذا كان الأمر هكذاء فمن التّكلّف أن يجعل ظاهرٌ اللفظ شيئًا 
ب لذن لا يفهمة الناس منه» ثم يريد أن يتأوله؛ بل عند الناس «أنَّ 
الله في السماء» وهو على العرش واحدء إذ السماء إِنّْما يراد به العلوء 
فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل» وقد علم المسلمون أن كُرسيّه 
سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض» وأن الكرسئ فِي العرش 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة 
له إلى قدرة الله وعظمته» فكيف يتوهم بعد هذا أنَّ خلقًا يحصره 
ويحويهء وقد قال مسا تان ا دع آلشَخْلٍ» (له: ١‏ 
وقال : «شَيركا فى الْأرضٍ» ال عِمرّا: 107] بمعنى : اعلى» ونحو ذلك». وهو 
كلام عربي حقيقة لا مجارّاء وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني 
الحروف» وأنها متواطئة فِي الغالب لا مشتركة. 

وكذلك قول النبي ككِ: «إذًا قَامَ أَحَدَُكُمْ ِلَى الصَّلَاقء فَإِنَّ الله قِبَلَ 
وَجْهِهِ قلا يَبْضُقُ قِبَلّ وَجْْهوا"'' الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه 
فوق العرش. وهو قِبَّل وجه المصلي؛ بل هذا الوصف يثبْتٌ 
للمكتوتا تكن الإنيان تزاانه وناحى لياف اديا حي التشيل 
والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضًا قبل وجهه. 

وقد ضرب النبى يك المثل بذلك - ولله المثل الأعلى ؛ ولكن 
التتضروه : والمفرن با مجعو ف هذا "و لتكالده "له تيه الخال بالمخلوق. 


() سبق تخريجه. 


على الرسالة الحموية الكبرى 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأنه 


والمعنى فِي هذا أن حي الروايات ل تنافي العلوء وهي :إن 
الله فيل وَحَه الْمُصَلَي ارلا رن ار أله 0 ] ومأ اه 
ذلك(طاإةً ) 000 مع آلصَّيرِينَ» [البقرّة : #اماع] موا أذ أنه مع َلْمْؤْمِنينَ 4 [الأنقّال: 194] كله 
لا ينأفِي العلوء وهو فوق العرش» فوق جميع الخلق. وهو مع عباده 
بعلمه واظلاعه. وهو قبل وجوه المصلين؛ لأنهم يعبدونه ويقصلونه 
ويقبلون عليه سبحانه وتعالى» فهو قبل وجوههم., وإن كان فوق 
العرش» وفوق جميع خلقه سبحانه وتعالى» لا تنافي بين هذه 
الصفات» وبين عُلوٌه واستوائه على عرشه جل وعلا؛ لأنه لا يقاس 
مخلقه » ولا يُسْبّهُ بخلقه جل وعلا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : 

فقال النبي كله : 0 إِلّا سَيَرَى رَبّهُ مَحْلِيًا به فقال 
له أبو رزين العقيلي اكيت ذا رول اللده وَهُوَ وَاحدٌ وحن جنيع ؟ 
فقال النبي كَل : اسأَنيكَ بول ذَلِكَ في آلاءِ اللو هَذَا القَمَرْ كُلْكُمْ يراه 
محا يوه وَهُوَ آبةٌ مِنْ آيَاتِ اللو كَاللَهُ كبر أو كما قال النبي 6و2"1. 


7 تعليق سماحة | شي ابن باز ول 

وهذا مثال واضحٌ» الأمثلة كثيرة القمرء والشمسء والنجومء 
يراها الناس» كل يراها شي مكانه» وفي بيته » وفي سطحه. وفي جبله» 
وفِي مرعاه» وفِي كل مكان» وكل واحد يراها منفردًا بها. والله فوق 


»)41/١( رواه أبو داود بلفظ آخر قرييًا من هذا اللفظ في كتاب السنة باب فِي الرؤية برقم‎ )١( 
.)١86( وابن ماجه فِي المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية وغيرها برقم‎ 


ذلك» وأعظم من ذلك» سبحانه يراه المؤمنون يوم القيامة» وهم على 
أسرّتهم وعلى أماكنهم إذا تجلى لهم سبحانه وتعالى» وهذا هيل 
وإحسانه إليهم حيث يتجلى لهم؛ وبريهم وجهه الكريم» ويُكلّمهم 
ل عليهم ' ويقول : «مَل رَ ضِينم 0 سببحانه وتعالى. 

الأسئلة 

سؤال : هل سيكون هناك زحام في ذلك الموقف ؟ 


وب الجواب : لهم مزارهم على كراسيهم» وعلى أماكنهم . » ما في زحمة 
ولا فيه شيء» على ما أعد الله لهم من الكراسي والمنازل. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأله : 


_- 7 


وقال: بنك صَكَرُوْنَ ربكم كنا ترون الشف وَالممر قشت الرؤية 
بالرؤية» وإنْ لم يكن ا مُسْابِهًا للمرئي» فالمؤمنون إذا رأوا ربّهم 
يوم القيامة وناجوه كل يرا فوقه قبل وجههء كما يرى الشمس والقمرء 
ولا منافاة أصلا . 

لأنها رؤية حقيقة» تشبيه الرؤية بالرؤية» ليست خيالا ولا كذبًا؛ 
بل حقيقةً كما أن رؤية الشمس والقمرء والنجوم وأشباهها حقيقةً» 
فهكذا المؤمنون يوم القيامة وبدار الكرامة يرون ربّهم حقيقة سبحانه 
وتعالى» ويكشف لهم الحجاب عن وجهه الكريم» فيرونه فما أعطاهم 
شيئًا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى» ولا يلزم من هذا 


على الرسالة الحموية الكبرى | "1١‏ 


تشبيه ولا تكييف» إي:نعم: الله أكبر ليس 1 شن وهو وَهَوَ ألْسَمِيعٌ 
لير # [الشَورئ: ]١١‏ سبحانه وتعالى. 
قال شيخ الإسلام ابن تبمية كثه : 

ومن كان له نصيبٌ من المعرفة بالله والرسوخ فِي العلم بِاللو: 
يكون إقراره للكتاب والسئة على ما هما عليه أو كد 

واعلم أنَّ من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما 
جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد» وهذا اللفظ «مجمل»» فإن 
قوله : «ظاهرها غير مراد)» يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوات المخارنين 
وصفات المحدثين» مثل أن يراد بكون الله «قِبَل وجه المضلي: ) أنه 
عرق السائط الذي نعلي البضربوان «ائله متكا طاهره أنه إلين 
جائياة ونحو ذلكفلة شك أن هذا غير مراة: 

ومن قال إن ودعي المسلقةة ان ةاعر سراة» نقد اصات :ف 
المعنى ؛ لكن أخطأ بإطلاق القول: بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث» 
فإِنّ هذا هو المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه فِي غير هذا 
الموضع اللّهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض 
الناس» .فيكون القائل لذلك مصيبًا بهذا الاعتبار» معذورًا فِى هذا . 
الإطلاق. 

فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس» وهو من 
الأمور النسبية» وكان أحسن من هذا أن سين لفن اعتقد أن هذا هو 
الظاهر :أن هذا ليس هو الظاهر. حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام 
رسوله حفه لمظا ومعنى. 


حبى ع «اجَرَيئَ 
هنس دن ««زو ئيس 


1" | تعليقات سماحة الشيخ 


ولهذا 3 سبعحانه الما أخيرهم بسمعه» لمرو وغضبه» ورضأه» 
قال : ليس صو وت 42 [الشرروا: 0 فَعَلم بذلك أ أن الظاهر الذي أخبر 
به. سبحانه وتعالى» هو الظاهر الذي يليق به» ليس الظاهر الذي يشابه 
العباد» فظاهر النصوص هو الشيء الذي يوافق ما أخبر به سبحانه» 
وهو نه «ليس كدي م 2 ُو التميع اليد الشررة: ١ارَلم‏ يكن 

لم كدرًا لم » [الإخلاص: 4] ملقلا مَصْرِيوأ َه آلْدمتَالَ» [التحل: 174 فهي 
صفات ظاهرة معلومة ليس ظاهرها الذي يظنه المخلوق الجاهل» أنها 
من جنس صفاته. كيل لامرعا عي لدي ياب لل لأن هو بيّنه 
فقال ءوس ملو الى الشررن: 0 مولم ب ثرا أحدا *# 


ص هوكم سس 


[الإخلاص: 4 ]مهل تعر له يميا [ترتم: 00 قلا مَصْرِيوا له الْدَسََالَ) [التسل : 4 
فإذا قال ا سميع » بصير» فليس الظاهر من جنس صفات 
المخلوقين؛ بل الظاهر الذي يليق بالله سبحانه واعالي» ويناسبه سبحانه 
وتعالى» كما أخبر عنَّ وجل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 815 : 
وإن كان الناقل عن السلف أراد ‏ بقوله الظاهر غير مراد عندهم ‏ 
أن المعانى التى تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليقٌ بجلال الله 
وعظمته» ولا يختصٌٌ بصفة المخلوقين؛ بل هي واجبة للَّهِ أو جائزةٌ 
عليه جوارًا ذهنيّاء أو جوارًا خارجًا :غير مراد» فهذا قد أخطأ فيما نقله 
عن السلف»ء أو تعمّد الكذب» فما يمكن أحدًا قط أن ينقل عن واحد 
من السلف ما يدل لا نضًا ولا ظاهرًا ‏ أنّهم كانوا يعتقدون أنَّ الله 
ليس فوق العرش» ولا أنَّ الله ليس له سمعء ولا بصرء ولا يد حقيقة. 


على الرسالة الحموية الكبرى 5 ١‏ ويا 


وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف. ويقول 
إن طريقة أهل التأويل هي - في الحقيقة ‏ طريقة ُ. السلف. بمعنى أن 
الفريقين اتفقو | على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات 
الله-سيصاتة؛ :ولكو السلت أمسكوا عن :تأ ويلها» والتباخرون راو 
المصلحة فِي تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك» ويقول: الفرق أن هؤلاء 
قد يعينون المراد بالتأويل» وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. 

وهذا القول فى الإطلاق كت ضرع على النلنياة آنا .وي كثبر 
من الصفات فقطعًا مثل: إن اللّهِ تعالى فوق العرش» إن من تأمل كلام 
السلف المنقول عنهم الي لم يحك هنا عشره ‏ علم بالاضطرار أن 
القوم كانوا يطزرجكين زان اللة نوق الععر عقت وأنهم ما اعتقدوا 
خلاف هذا قطء وكثير منهم قد صرح فِي كثير من الصفات بمثل ذلك. 

الل بعلم ات يغة الك العاءوططالمة فنا امك مين قاد 
السلفء. ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نضًا ولا ظاهرّاء ولا 
بالقرائن ‏ على نفي الصفات الخبرية فِي نفس الأمر؛ بل الذي رأيته أن 
كثيرًا من كلامهم يدل إِمّا نضّاء وما ظاهرًا ‏ على تقرير جنس هذه 
الصفات» ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة؛ بل الّذي رأيته 
أنهم يثبتون جنسها فِي الجملة» وما رأيت أحدًا منهم نفاهاء وإنما 
ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبّهون الله بخلقه. مع 
إنكارهم على من ينفي الصفات أيضّاء كقول نعيم بن حماد الخزاعي 
شيخ البخاري: «من شبّه الله بخلقه. فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله 
به نفسه فقد كفرء وليس ما وصف الله به نفسهء ولا رسوله تشبيهًا)”". 


.)48"5( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم‎ )١( 


ا" تعليقات سماحة الشيخ 


وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرقٌ فِي نفي التشبيه من غير إثبات 
الصفات» قالوا: هذا جهمئ معطل» وهذا كثيرٌ جدًا في كلامهم» فإن 
الجهمية» والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثئبت شيئًا من الصفات مشبهًا 
كذبًا منهم وافتراء ‏ حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم بذلك. 
تعليق سماحة ١‏ لشيخ ابن باز كآنه 

يعني : رماهم بأنهم مشبهة» وهذا أعظم الجهل والكفرء نسأل الله 
العافية» نعوذ بالله من ذلك نعم إلى يومنا هذا من بقايا المعتزلة» والجهمية 
وغيرهم من الإباضية والرافضة وغيرهم» يرمون من وصف الله بصفاته. 
وسمّاه بأسمائه يسمونه مشبهًا ومجسمًا وحشويًاً» نسأل الله العافية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

حتى قال ثمامة بن الأشرس من رؤساء الجهمية : ١تَكَائةٌ‏ مِنَ الْأنبيَاء 


مين 


مسّبهَة» مُوسَى حيث قال :إن هى 1 ل ك4 [الاعزاف: 0 وعيسى حيث 
قال 00 ما فى تَشْى وآ أَعَلرٌ مَا فى َك [المّائدة: 111] ومحمل حيث 
قال : 1 و20 

وحتى إن جل المعتزلة تُدخل عامّة الأكمة مثل: مالك وأصحابة» 
والثوري وأصحابه. والأوزاعي وأصحابه» والشافعي وأصحابه» وأحمد 
وأصحابه» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد وغيرهم فِي قسم المشبهة. 


)١(‏ سبق تخريجه حديث النزول» أما قول ثمامة فلم أجد من خرجه غير ذكر شيخ الإسلام هناء 
وقد أورده الذهبي عن أبي داود بتقديم عيسى ثم في موسى ذكر قوله: ري أن أَنظرٌ 
لَك [الأعرّاف: ]١4*‏ ومحمد يلد حيق قال: (إنكم ترون ربكما برقم (0:8). 


على الرسائة الحموية الكبرى 


وقد صنّف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءٌ 
سمّاه : «تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة» ذكر فِيهِ:كلام السلف 
١ 2 2 : 5 ' :‏ 
وغيرهم في معاني هذه الباب» وذكر أن أهل البدع كل صنفٍ منهم 
يُلقب أهل السنة بلقب افتراة. يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسدء» كما 
أن المشركين كانوا يلقبون النبي كَكةٍ بألقاب افتروها. 

فالروافضص: تسميهم نواصبٌ» والقدرية: يسمونهم مجبّرة» 
والمرجئة: تسميهم شُكاكاء والجهمية: تسميهم مشبهة» وأهل الكلام 
يسمونهم حشوية ونوابت»: وغثاءً» وغثرًا إلى أمثال ذلك. 
2 تعليق سماحة أ لشيخ ابن باز 1 

هكذا أهل البدع يسمون من خالفهم بالألقاب الشنيعة للتنفير؛ 
ولهذا يسمون أهل الكتاب والسنة بالألقاب التي هم بها أليق. 
الروافض : يسمونهم نواصب؛ لأنهم زعموا أنّهم يبغضون عليّاء وقد 
كذبوا؛ ليسوا يبغضون علبًا؛ بل يحبونه؛ ولكن يا يغلون فيه » ولا 
يعطونه غير حقُّهء بخلاف الرافضة» فقد غلو فيه» وأعطوه غير حقه. 

هكذا نفاة الصفات يسمون أهل السنة حشوية ومجسمة 
ومشبّهة. وهم في الحقيقة الحشوية» وهم المجسمة» وهم المشبهة. 
الذين شيهوه بالمعدوماتء» والناقصات» والجمادات» قبحهم الله. 

وهكذا نفاة القدرء وهكذا المرجئة» كل طائفة تسمى خصمها 
بالألقاب الشنيعة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كك : 

ياك وب لوقع لوي القن لجار معنا عزنا اا 
وكا اها وكارة متثريا. 

قالوا: فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التّامة» فَإنَّ السنّة: 
هى ما كان عليه رسول الله يلل وأصحابه اعتقادًا واقتصادًاء وقولا 
وغل فكما أن المنحرفين عنة يسمونهم تسيا مذمومة مكذوبة» وإن 
اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة» فكذلك التانعون له على 
بصيرة الْذِين هم أولى الالشن به في المحيا والممات؟؛ باطناً وظاهراً. 


اليه وافقوهٌ ببواطنهم تعر و إقابنة انقزر لقو وا متاق 
وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن. والّذين وافقوه ظاهرًا 
وباطنًا بحسب الإمكان» فلا بِذَّ للمنحرفين عن سنّته أن يعتقدوا فيهم 
نقصًا يذمونهم به» ويسمونهم بأسماءٍ مكذوبة» وإن اعتقدوا صدقهاء 
ترا اتقو من لم يبغض أبا بكر َلإه» وعمر 24485 فقد أبخض 
علياً ؛ لأنه» لا. ولاية لعلي إلا بالبراءة منهماء ثم يجعل من أحب أبا 
بكر وعمر رضي الله عنهما ناصبيًا؛ بناء على هذه الملازمة الباطلة التي 
اعتقدها صحيحة» أو عاندًا فيها وهو الغالب. 

وكقول القدري: من اعتقد أنَّ اللَّهَ أراد الكائنات»: وخلق أفعال 
العباد.ء فقد سلب من العباد الاختيار والقدرة» وجعلهم مجبورين 
كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. 

وكقول الجهمي: من قال إِنَّ اللَّهَ فوق العرش» فقد زعم أنه 
محصور» أنه جسم مركب فجلو د ونه أمقانة تلقف 


وكقول الجهمية والمعتزلة: من قال: إِنْ لِلَهِ علمًا وقدرةً» فقد زعم 


على الرسالة الحموية الكبرى ينف 


أنه جسم مركب » وَأنه مشبة ؟ أن هذه الصفات أعراض » والعرض لا 
يقوم إلا بجوهر متحيز» وكل متحيز جسم مركب» أو جوهر فردء ومن 
قال: ذلك فهو مشبه؛ لأن الأجسام متمائلة. 

ومن حكى عن النّاس «المقالات؟؛ وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة 
بناءة على عقيدته التي هم مخالفون له فِيهاء فهو وربه. واللّه من وراته 
بالمرصادء ولا يحيق المكر السيئ إِلّا بأهله. 1 

وجماع الأمر: أن الأقسام الممكنة فِي آيات الصفات وأحاديثها 
ستة أقسام: كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. 

قسمان يقولان: تجري على ظواهرها. 

وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها. 

وأمّا الأولان: فقسمان: 

أحدهما: من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس 
صفات المخلوقين» فهؤلاء المكسية: ومذهبهم باطل» أنكره السلف». 
وإليهم يتوجه الردٌ بالحق. 

الثاني: من يُجريها على ظاهرها اللائق بجلال اللَّو» كما يجري 
ظاهر أسم العليم » والقدير» والرَّبُ والإله» والموجود» والذات ونئحو 
ذلك. على ظاهزها اللائق بجلال اللّهء فإِنْ ظواهر هذه الصفات فى 
عق المخلوقين : إِما جوهر محدثٌ وما عرض قائم به. 

فالعلمء. والقدرة» والكلام» والمشيئة» والرحمة» والرضاء 
والغضب. ونحو ذلك: فى حق العبد أعراض. 


والوجه». واليد» والعين» فى حقه أجسام. 
فإذا كان اللَّهُ موصوفًا عند عامّة أهل الإثبات بأنَّ له علمّاء 
وقدرةٌ وكلاماء وششيثة ) وإن لم يكن ذلك عرضًاء يجوز عليه مأ 
يجوز على صفات المخلوقين» جاز أن يكون وجه الله ويداه صفمات 
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والمعنى أنا نبت صفات اللَّه وأسماءه على الوجه اللائق به سواء 
كانت من العلم» والقدرة» ونحو ذلك أو من أسماء الذوات كالوجه» 
واليد» والقدم. ونحو ذلك» والسمعء والبصر كلها يجب إثباتها لِلّهِ على 
الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه فى شىء من صفاتهء» فصفات 
المخلوقين من وجوههم » وأيديهم وعلومهم يعتريها النقص » والعدم 
والضعف» فهو يموت» ويعمى» ويصيبه ما يصيبه من الآفات» أما الله 
عرّ وجلء فهو منزة عن هذا كله لا يعتري صفاته نقص؛ بل له الكمال 
المطلق من كل الوجوه فى ذاته وأسماءة وصفاتهء فلها صفة الكمال» 
ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه» لأنه كامل سبحانه فى ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله لا شبيه له» ولا كفء له ولا ندَّ له سبحانه وتعالى. 
هه سؤال: أحسن الله إليكم؛ مرت عبارة فِي قوله:«ومن حكى عن 
الناس المقالات وسمّاهم بهذه الأسماء المكذوبة بناة على 
عقيدته التي هم مخالفون له فيهاء فهو وربه» والله من 
ورائه بالمرصاد»؟ ش 
ه. الجواب : يعني : مصيره إلى ربهء الله هو الذي يحازيه. 


لح دي اك 


على الرسالة الحموية الكبرى :353ي> 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 

وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف» وعليه 
يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه» وهو أمر واضحٌ» فإنَ 
الصفات كالذات» فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من 
نين المخلوقاك 6 فصنفاتة كابدة حفيقة من حيو أن تكون من خنين 
صفات المخلوقات. 

فمن قال: لا أعقلَ علمًا ويدًا إلا من جنس العلمء واليد 
المعهودين. 

قيل له: فكيف تعقل ذانّا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن 
المعلوم أن معات دل حرصرت تناسب ذاته ودم حقيقته , فمن لم 
يفيو من غبقات الرّث الذي ليس كمعله شيء إلا اما يتاسب: المتخلوق 
فقد ضل فِى عقله ودينه. 

وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: كيف استوى؟ 
أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا؟» أو كيف يداه ونحو ذلك؟. 

فقل له: كيف هو فِي ذاته؟. 

فإذا قال لك: لا يَُعلم ما هو إِلّا هوء وكُنه الباري تعالى غيرٌ 
معلوم للبشر. 

فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزمٌ للعلم بكيفية الموصوف 
فكيف يمكنٌ أن تعلم كيفية صفة لموصوفي» ولم تعلم كيفيته؟! وإنما 
تعلم الذات والصفات من حيث الجملة التى على الوجه الذي ينبغي 
لك؛ بل هذه المخلوقات فِى الجنّة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله 


عنهما أنه قال: «لَيْسَ فِي الجَنَّة مِما في الدُنْيَا إِلّا الأَسْمَاءه0© 


وقد أخبر الله تعالى :أنه ها تمن 15 أخيى لم تن ثيه عو 
2 

[السَجِدّة: ]1١1/‏ وأخبر النبي كَل : «أَنَّ فِي الجَنَّةٍ مَا لا عَيْنٌ رَأَثْ» وَلا أذن 
سَمِعَتْ؛ وَلَا حَطَرَ عَلَى كلب بَشَر ان 

فإذا كان نعيم الجنَّة وهو خلقٌ من خلق اللَّهِ كذلك» فما ظنك 
بالخالق 8لة. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كه 

يعني: أن ما فِي الجنَّة من النعيم لا يشبه ما فِي الدنيا؛ بل له 
فضل عظيمء وفرق عظيم أمّا في الدنيا فاللّةُ أولى وأولى بأن يكون 
مخالقًا لما عليه المخلوقونء, وله الكمال الكامل سبحانه وتعالى» ولا 
يشابه مخلوقاته» فالمخلوقات الموجودة فى الجنة» ومع هذا لا تشبه 
مخلوقات الدنيا؛ بل هي أفضل منها وأعظم وأحسن وعواقبها أطيب» 
فكيف بحال الخالق #إة؟. 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية كان : 

وهذه الروح التي فِي بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس 
فيهاء وإمساكَ النصوص عن بيان كيفيتهاء أفلا يعتبر العاقل بها عن 
الكلام فِي كيفية الله تعالى؟ مع أنا نقطع بأن الروح فِي البدن» وأنّها 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره )١7/4 /١(‏ عند تفسير آية (75) من سورة البقرة؛ وكذا ابن كثير 
0 الماكودة ون 
سك 0 تيو [الشجدا 527 برقم 50 ا وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب فِي صفة الجنة برقم (5 5457). 


على الرسالة الحموية الكبرى | قف 


تخرج منه وتعرج إلى السماءء وأنّها تُسلَ منه وقت النزع كما نطقت 
بذلك النصوص الصحيحة لا نغالي فِي تجريدها غلو المتفلسفة» 
وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزولٌ والاتصالٌ بالبدن والانفصال 
عنه وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته» فعدم 
ممائلتها للبدن لا ينفِي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها إلا أن 
يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص؛ فيكوئون قد أخطؤوا فِي اللفظ 
وأنى لهم بذلك. 

ولا نقول: إِنّها مجرد جزءٍ من أجزاء البدن كالدم والبُخار مثلاء 
أواقفة شن ضشات: لدان والحياف درا لباشعدلةة" ال جياه ومشارية 
لسائر الأجساد فِي الحَدّ والحقيقة» كما يقول طوائف من أهل الكلام: 
بل يتيقن أن الروح عينٌ موجودةٌ غير البدن» وأنها ليست مماثلة له 
وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازاً. 

فإذا كان مذهبنا فِي حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممئلة: 
فكيف الظنٌ بصفات رب العالمين؟. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاثم 


المقصود: من هذا أنَّ الروح بها عبرة للعاقل» هذه الروح التي 
بها حياة الإنسان». وبها تصرفاته وعلمه وغير ذلك». عبرة جهلة بهاء. 
يكفيه أن يقف عند هذاء إذا جهل روحه فكيف يطلب أن يعلم كيفية 
الرَّبّء وكنهة سبحانه وتعالى ؟! واللّهَ قد نهاه عن هذاء وبين له أنه لا 
مثيل لهء ولا كفء لهء فهو بهذا يكابرٌ ويطلب شيئا مُنع منهء ولا سييل 
له إليه» ذ فهو أعجز وأقل من أن يعرف كيفية ربّهء وكنهّه يله وهذه 
روحه بين جنبيه» وما يعرف حقيقتها ولا كنههاء وإنّما يعرف شيئًا من 


صفاتهاء من خروجها ورجوعهاء وغير ذلك مما أخير اللَّهُ به 
عنها : #وسَلُوتكَ عَنٍ روج كل الروحٌ مِنْ أَمْرٍ رَق49 [الإسرّاء: هه مع أنها هي 
قوام هذا البدن. بخروجها يكون كسائر الجمادات فله في هذا لو عقل 
3 عبرة لأن يكف عمًّا جهل وأن يعرف قذره» وأن يقف عند الحدود 
التي حدها اللّه له» فلا يتكلف ما لا يعلم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

وأمّا القسمان اللذان ينفيان ظاهرها؛ أعنى : الذين يقولون :ليس لها 
«التاقلن نار له يومف الستفالى اقطع وان الله لك ميق له تيم 
بل صفاته إِمّا سلبية وإمًا إضافيّة وإمّا مركبة منهماء أو يثبتون بعض 
الضفات: وهنى: ضنات: الشبعة أو الثمابة» أو الخضية عكر» أو ينتون 
الأحوال دون الصفات» ويقرون: من الصفات الخبرية بما فِي القرآن 
دون الحديث على ما قد غرف من مذاهب المتكلمين» فهوؤلاء قسمان: 

«قسم» يتأولونها ويعيّنون المراد مثل قولهم: استوى بمعنى 
استولى ؛ أو تفغتى .علو المكانة والقدر. أو بمعتن:ظهور نوره للعرش ٠»‏ 
أو بمعنى انتهاء الخلق إليه؛ إلى غير ذلك من معانى المتكلمين. 

واقسم» يقولون: اللَّهُ أعلم بما أراد بها؛ لكنّا نعلم أنه لم يرد 
إثبات صفة خارجية عمًا علمناه. 
7 تعليق سماحة | لشيخ ابن باز 0 

وهذا القسم يسمون المفوضة. والأولون يسمون المعطلة عطلوا 
صفاته» وهؤلاء فوضوها وزعموا أن الله خاطبهم بما لا يعلمونه؛ وهذه 
الطائفة أقبح أيضًا من الطائفة الأولى من بعض الوجوهء وأهل السنة» 


يقولون:إِنَّها حَقٌّء وإنّها صفات معلومة؛ لكن لا يعلم كيفيتها؛ بل ذلك 
إلى اللّه. 

الاستواء: معروف» وهو الارتفاع, والعلو. والرحمة 000 
والسمع معلوم . والبصر معلوم ؛ ولكن ليس مثل صفاتنا. 
# سؤال : من هم المفوضة يا شيخ؟. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنة : 

وأمًا القسمان الواقفان: 

فقوم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال اللو 
ويجور أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك» وهذه طريقة كثير من 
الفقهاء وغيرهم. 

وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن» 
وقراءة الحديث» معر ضين بقلوبهم ‏ وألسنتهم عن هذه التقديرات. 

فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. 

والصواب: فِي كثير من آيات الصفات وأحاديثئهاء القطع بالطريقة 
القابفقة كالابات:والأحاويث الذالة علي أن الله سبحانه وتعالى قوق 
عرشه» ويُعلم طريقة» الصواب: فِي هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة 
والإجماع على ذلكء دلالة لا تحتمل النقيض؛ وفِي بعضها قد يغلب 
على الظن ذلك مع احتمال النقيض» وتردّد المؤمن فِي ذلك هو بحسب 
ما يؤتاه من العلم والإيمان» ومن لم يجعل اللَّهُ له نورًا فما له من نور. 


77 تعليقات سماحة الشيخ 


ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه'") 


عَن عَائِضَّة مِؤيناء قَالَتْ :كَانَ رَسُول الله ولهِ إذا قام من الليل يصلي 
يقول: «اللَهُمّ رَبّ جِبِرَائِيلَ» وَمِيكَائِيلَء وَإِسرَافِيلَء فَاطِرَ السَّمُوًا 
وَالأَرْضٍء عَالِمَ اليب وَالشّهَادةِ آَنْتَ تَحْكُمْ بَْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كانُوا فيه 
يَحْتَلِفُونَ» المُرني لِمَا التْلِف فِيه مِنَ الْحَقٌّ بإِذْنِكَ إِنْكَ تَهْدِي مَنْ نَشَا 
ال قراط مياد 
إلى لاط مسيم 


26 


اط« 


يكذ اهن مكلك لوا دقن كا شاد لان رانك الا فعا نورونات 
الفزول لل عاضا بالضفاحة تيفك فيه أشباء ين الصلاة ون 
الزكاة فِي الصيام فِي الحج فِي المعاملات فِي الطلاق فِي الدعاوى 
والبينات فى الأوقاف». فالباب واحد» ينبغى للمومن أن يسلك مسلك 
أهل العلم في اتّباع الكتاب والسنّةء وإيثار الحقٌ فِي باب الصفات» 
وغترها: 

في باب الصفات مسلك أهل السنة والجماعة فِى إثبات الصفات» 
موقن مجابية اللىاللميكرو ناته وذ كناك :اللبياداك «التمسف دنا باد 
به الشرعه :ترك ما سال :ذللف »انف الا ملاتا ذل عليه الشرة في 
أحكام المعاملات وغير ذلك» وإذا اشتبه عليه شيء وحار فِي شيء. 
فليسأل ربه التوفيق والهداية» ويسأل ربه أن يفتح عليه من العلم ما يزيل 
قذهة لقي 

ومن ذلك ما كان يدعو به النبي كَل ني صلاة التهجد : «اللَهم رت 


.)91/٠( أخرجه فِي كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم‎ )1١( 


0 ' 0 1 


وَمِيكَائِيلَء وَإِسْرَافِيلَء قَاطِرَ السّمَوَاتِ َالأَرْضٍِ ؛ عَالِمَ الَْيْبِ 
0 أنت تنكم َي َ عبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَحُْتَلِمُونَء امْرِنِ لم 
اخْتّلِف فيه مِنَ الْحَقُ بِإِذْنِكَ إِنَكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صراط مُسْتَقيم). 

فسا ده أن يفتح النّه 327 وأن يهديه لما اختلف الناس فيه؛ 
لأن الغالب أن الاشتباه يكون فِي محل الاختلاف» محل الإجماع ما 
فيه اشتباه» تطمئن القلوب؛ لكن دومًا يكون الاشتباه. فِي الغالب أنه 
فيما وقع فيه الخلاف» فعند هذا إذا و فى كلبك ني ولم ينشرح 
صدرك 5 تطمئن» فاسأل ربك الهداية» واضرع إليه أن يهدي قلبك» 
وأن يبضّرك وأن يمنحك العم النافع 0 وأن ينقّهك فى الدّين 
ومن ذلك هذا الدعاء :ماله رَبَ جبريل. . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 


0 


2. 


وفِي رواية لأبي داود”'" :أنه كان يُكبّرٌ في صلاته» ثم يقول : ذلك. 

فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر فِي كلام الله وكلام 
رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين: انفتح له طريق الهدى. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كل 

هو من أنواع دعاء الاستفتاح» وهي أنواع عديدة ثبتت عن النبي 
كه هذا منها :«اللّهُمّ رَبّ جِبْرِيلَ» إلخ والمعنى أنه ما 5 بالدعاءء 


يدعو ويعمل» يدعو ويراجع الأدلة ويراجع كلام الصحابة» كلام أهل 
العلم فِي المسألة التي أشكلت عليه» فِيأخذ بالأسباب» يراجع الأدلة 


يتأمل يخلص لله ويسأل ربّه الإعانة والتوفيق حتى تنشرح نفسه للحق» 


.)774( أخرجه في كتاب الصلاة؛ باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء برقم‎ )١( 


م تعليقات سماحة الشيخ 


وبزول ما في نفسه من الشبهة. 

تالنهاء وحدة لاتيكني وكذلك العميس وحده لكين جيم 
بينهما يدعو ربّه يخلص إليه سبحانه وتعالى» ويصدق فِي ذلك ويبحث 
ويطالع ويراجع» ويسأل أهل العلم» وهكذا يأخذ بالأسباب كلهاء هكذا 
الصادق فِي طلبه يجمع بين الأسباب كلها مثل من يطلب الرزق كذلك 
يفعل الأسباب: إن كان فِي مزرعة سقى الزرع» وأعنى بالزرع وأزال 
أسباب لياه الزرع مع الإخلاص لله ومع سؤال الله التوفيق» ومع 
سؤال اللَّوِ نزول البركة» وإن كان فِي جهاد أخذ السلاح» وأعد السلاح 
وحذر من العدو ومكائد العدو» ومع ذلك يسأل ربه النصر: يكابا لذن 


١و‎ 


َأمَنْوَاُ حُدُوأ حِذْركُمْ) [انثناء: 0١‏ وهكذا فِي المسائل الأخرى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله: | 

ثم إن كان قد خبّر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين فِي هذا 
الباب» وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانًا هو شبهة» ورأى أن غالب 
ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لهاء أو شبهة مركبة من قياس 
فاسد؛ أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية» أو دعوى إجماع لا حقيقة 
لهء أو التمسك فِى المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. 

ثم إِنَّ ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف 
اصطلاحهم» أوهمت الغر”''ما يوهمه السرابٌ للعطشانء ازداد إيمانًا 
وعلمًا بما جاء به الكتاب والسنّة» فإن الضَدَّ يُظهرٌ حسنة الضد. 


(0 قال سماحتدة الثر: يعني الجاهلة: 
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ويضدها تتبيّن الأشياءء فإذا كان طالب العلم قد عرف حال 
المتكلمين» ونهاية إقدامهم وما صاروا إليه من الشك والريب» ثم 
تحولوا بعد ذلك إلى تحول بعضهم إلى قول أهل الحقٌء وعرف أن ما 
دعر من الدعارئ ما بين كدي؟ ومأ ب بين قياس فاسد» وما بين برهان 
لا حقيقة له لما و ييه ونا سور اك يوه كله اسان هاه 
وبين إجماعات ادعوها لا حقيقة لهاء» فإذا كان عنده بصيرة بهذه الأمور 
ازداد علمًا وازداد بصيرة» واطمئن إلى ما هداه اللَّهُ إليه من العلم الذي 
حُرمه أولئك حتى وصلوا بعده إلى الشك والريب والجهلء أو رجعوا 
عذه إلنى' الهق والصؤاتك: الله المسعان: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يداد : 

وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشدٌ تعظيماً. وبقدره أعرفٌ 
إذا هدي إليه. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأنه 

لأن علعة انارق مطااة مااهله أهل الباطل بيده علما بجا هق 
عليه من الحق» ويزيده انا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 805 : 

فأمًا المتوسطون من المتكلمين» فيخاف عليهم ما لا يخاف على 
من لم يدخل فِيهء وعلئ من قد أنهاه نهايته» فإِنَّ من لم يدخل فِيهء 
فهو فِي عافية» ومن أنهاة فقد عرف الغاية» فما بقي 'يُخاف عليه من 
قت ضيح اذا بكي لذ ليد موقو فطلكنا نه لبه فلم :انا الجنوفيا 
: ٍ' 


كرهم مذ بلقا من العقالات المأخوذة تقليدًا لمَعظمة هؤلاء. 
وقد لك انان اريت ل 
متفقه» ونصف متطبب » ونصف نحوي» هذا يفسد الآديان» ا يفسد 


البلدان» وهذا يفسد الأبدان» وهذا يفسد اياف 


ومن علم أن لسري اد سيار م ل 
[الذاريَات: 4-ة] يعلم الذكي منهم والعافل ا نه ليس هو فيما يقوله على 
د د بإلمالني كما لل و 
الشافعي ا حيث 7 ل قال: 0 في أهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في القباتل والعشائرء ويقال: هذا 
جزاء من أعرض عن الكتاب والسنةء وأقبل على الكلام7". 

ومن وجه 1 خر:إذا نظرت إليهم د بعين القَدَرِء والحيرة مستولية 
عليهمء ا مستحوذ عليهم رحبتهع. وترفقت بهم 2 أوتوا ذكاءً وما 
أوتوا زكاق وأعطوا امنا وما أعطوا علوماء وأعطوا سمعا 
وأبصاراء وأفئدة «إضنآ َىْ عَتْهُم سَعهم ولأ إصدرخْ ولَآ أفيدَعهُم ين شَيْءٍ 
إِذ كوأ د ون بتَايتِ أله وَحَاقَ عم 52 6 يف سمَهِرء ور 46 [الأحقاف: 37]. 

ومن كان عليمًا بهذه الأمور:تبيّن له بذلك حذقٌ» السلف وعلمهم 
وشخبرتهم» .حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنئهء وذموا أهله وعابوهم. 
وَعَلِم أن من اب بتغى الهدى فِي غير الكتاب والسنّة لم يزدد من الله عدا 


() سبق تخريجه. 


فنسأل اللّه العظيم: أن يهدينا.صراطه المستقيم» صراط الَّذِين أنعم 
لهج عير المحصرت عليهم» ولا البالين مرخ 
ش والسنة: لسوت العالمين». وضلاته وسلامه على محمد خاتم 
الي وآله و صححبيه أجمعين.. 


تعليق سماحة الشيخ ابن از 0 


يقول ك1 : في أهل الكلام أنه ينبغي أن ينظر إليقم بنظرين. أهل 
الكلام انين عافيل ف الكلام» .ولم يكتفوا بالكتاب فالس عن 
رقفو فيما وقعوا فِيه من الشَّك والحيرة» وحتى سببوا للئّاس شكًا 
وخيرةٌ» وحتى سببوا للنّاس مشاكل كثيرة ونزاعاء ومناظرات وتعبًا كثيرًا 
من نظر إليهم من جهة خلافهم للكتاب والسنَّة» وإعراضهم عن 
النصوص» وتحكيمهم آرائهم صوّب ما قاله الشافعي فيهم» ورأى أنه 
كلام عظيم صدر من إمام جليل كأ حيث قال: «حكمي فِي أهل 
الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف في بهم القبائل والعشائرء 
ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة» وأقبل على هذا 
الكلام». 
فهذا كلام صحيح.ء كلام عظيمُء هم جديرون به حقيقون به 
لإعراضهم عن النصوص وتلبيسهم على الناس» وإشغالهم أكثر الناس 
حتى حار من حارء وضل من ضل بأسبابهمء فهم جديرون بأن يُطاف 
بهم فِي الأسواق والعشائرء والبلدان ويجلدوا ويضربواء وينكل بهم 
لعملهم الخبيث» وإعراضهم عن النصوص. 
ومن نظر.فيهم بنظر ثان: وهو هنج أصابتهم حيرة وشك وريب» 
والتبست عليهم الأمور» من نظرهم بهذا النظر رحمهم» ورأى أن من 


ل ] تعليقات سماحة الشيخ | 


الواجب أن يُعلّمُوا ويوجّهواء وأن يُصبر عليهم لعلهم يهتدون؛ لعلهم 
يتبصرون. 

وهذا الذي قاله الشيخ كآنه صحيح فِي حقٌّ من لم يعاند» أمّا من 
عاند وكابرء ولم يقبل الهدى. ولم يقبل التوجيه. فليس له إلا ما قاله 
الشافعي كَنْةُ؛ وما فو شد فنا من ضرب عنقه» وإراحة العالم منه» أو 
تخليده فِي السجون حتى يستريح الناس من شره وبلائه» فإِنَّ هؤلاء 
القوم مثل ما قال أبو العباس 35: أعطوا ذَكَاءَء وما أعطوا رَكاءً. 
عندهم ذكاء عندهم فهوم, عندهم حذق؟ ولكن لم يوفقواء ولم يعطوا 
زكاة» لم يزكيهم اللّهء ولم يعطيهم عِلمّا نافعًا؛ بل عندهم فهومٌ ضلوا 
بهاء وعندهم ذكاء ضلوا بهء وكثير من الأذكياء قد يتزندق بسبب 
ذكاءه» ويحتقر النّاس» ويرى نهم اليسوا على شيءٍ» فيضل ويهلك 
نعوذ باللّهِ؛ لأنه يرى أن علمه فوق علمهم» وفهمه فوق فهمهمء وذكاؤه 
فوق ذكائهم. كما جرى لأصحاب الكلام» وأصحاب الحيرة من 
الجهمية» والمعتزلة وغيرهم من أهل البلاء» ظنوا أنّهُم مصيبون» وأنّ 
أفهامهم فوق أفهام غيرهمء وأنْ هؤلاء ما عندهم بصيرةء وأنهم بلداء. 
هكذا اعتقدوا فضلوا وأضلواء نسأل الله العافية» أعطاهم اللّه أسماعًاء 
وأبصارّاء وأفئدة فما أغنت عنهم أسماعهم., ولا أبصارهم. ولا 
أفئدتهم من شيء؛ لأجل استكبارهم» وضلالهم عن الحقٌّء واستغنائهم 
عن النصوصء وزعمهم أنَّ النصوص لا تُفِيد عِلمّاء وإنَّما العلم يؤخذ 
من فهومهم وأرائهم». فلهذا هلكواء وأهلكواء نسأل الله العافية. 

فرحم اللَّهُ المؤلف» وجزاه عمًّا فعل خيرّاء وهذا الكتاب الَّذي 
هو الحموية كتاب عظيم جديرٌ بالعناية» جدير بالحفظ لما فِيه من 
النقول عن السلف. وبيان الحقٌ بأدلته» والرد على أهل الباطل من أهل 


الكلام» والبدع, ومن الفلاسفة» والملاحدة» فهو كتاب عظيم مع 
اختصاره» ومع وضوحه» وهو فِي الحقيقة من أحسن ما كتبه المؤلف 
ككآنل4ء وفق الله الجميع. 

تم الفراغ من تدوين تعليقات سماحة شيخنا الشيخ/ عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز 1 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


له مله وله 
نت دي ندا 


38 
ع صلا 


-_ 
«نكس <ديخ 2 


حيصت أص0و دكن نذا . بحايوايوا 


فهرس الآياتث 


وَهرَ يكل شَىْءِ عله 
ظرَآقِيمُوا الصّلَرد وَانا التكرت4ك 
د الَدِنَ مَأ ولت هَادُوا والتسرئ» 
«ري أِيوْنَ لا بتَلَمُوت الككب إلا أمَان» 


وا ِل لَهُمْ >امثوا يمآ أل آنه 
«إنً أنه م ألمّدبر» 


2 مه 


إن لله ميغ عَلم 


00 24 ب 2 01 57 5 
كان ألاس أمة واحدة معت الله لبون مريت » 


2 


جل اي «اجريّ 
«سكس بن «دزومسى 


1ت أت ات بماك 0  ]1‏ بحايو ا يمد 


على الرسالة الحموية الكبرى 


1513 


7 50008 ع 
وَأَحَلّ أله البيم وحم اريزا 


0 


ينا يكم تأريك: إلا امد 
يزوس اه تنسة4 


لرَرَايعَكَ »4 
دن أله يِب الْمتّد» 


لإراكزترا عَيْلا لل عَهيكا ول تتتزأ4 


سورة النساء 
إن 1 نحم في شَْو رو إِلَ أله وَاَرْسُولٍ» 
«آلمّ كر إِلَ الت رَِرْعْمُونَ أنَهُمّ «امثو» 
0 00 حو ل كه 


رس دص سل اسل 


تزمرط ن "نمظ ع سد 5 0 ممع ان ءئ 
0 عير مبَسِلٍ الْمْؤْمِيِينَ نول ما توك وَتصيْفق جهنم 4 


"0/0 


لكين 


كما 


3 


على الرسالة الحموية العيرها ش ناذا 


0 ا تَحَكِيمًا» 4 0 


سورة المائدة 


هود بح فى الأرض» 5 لك 
«أتفم لفهية يبود ومن لَحسَنُ من آم حَكنَا لَترَر يونم ٠ه‏ 53 
صَرْفَ يأق أنه قد قله 2 د 
كاك الو يذ لله مولا حك لدوم وها يا آلا ز>©" 2 54 8 
إن ألَنبنَ َامَنُوا وَالديت هاذوا» 1 ب 
كه ما بن تليى ]5 قنك نا فى كنية» 0 قل 
ةس ل عم وا تله لل 0 


سورة 0 


تف أنه اكوب وَن لين ع يرك تحدرخ» 00 " م 
لتر القاوث تق وادر» . 5 5 
جلاع الأصال مأياق يه ١‏ 4 00 ذا 
كنب نيكم ع1 تقو م4 04 فل 
سَبَهوَتهُ ليطن في لاض حَرَادَ 7/١‏ 5 
هر ل عاك امات والارنت يالكذ» ان 0 


سورة الأعراف 7" 
مل يَظُرْرهَ إلا تأويلة. يدم يَأْق تأويله,.» 0 3 
«ث اشترى عل الْمّشل »© . 04 و 
«للا يَأْمَنْ كر أله إلا الْقَومُ الْخَسِرُونَ 49 َه 
«ابرب لعن 9[ رب موس وَصَرُردَ # 111 7 
رت أرذه أظر”ٌ رتل4 : ١‏ 1 
إن م إِلّ ِتنك 4 ١" ١‏ 
«ثل لآ أَنِيِكُ تَذِيى َنْمًا ولا ضاي 114 ل 
«إنّ اس عِندَ رَيْلَكَ لا يسَمَكْرْودَ عن عَِاديوء » ال فل 
سورة الأنفال 
«إرآنً لله مع الْمْؤْييِين» 1 1 
طرَأعِدُوأ لَهُم نا اسشتطعثر ين كوو 9 3 
سورة التوبة 
«ضشِيكا في الآّض» 2 | ١ ١‏ 
«لظهره عَلَ ألزِبنِ كز.» رفن ١4/‏ 
«لا عَحَرَنْ ات لله معنأ» 3 )1 
«وْسيّرَى أندي 4 يفن 


وحرام 


لوَالسَبِفُونَ الْأوَلُونَ من الْمَهِجنَ والاتصار وَالْدِنَ أتبعومم» 2 ٠٠١‏ 9 


على الرسالة الحموية الكبرى عبت اتاية اسموية افيرى 00000000000000 ]0 ] 


الآمة صفحتها 


ججشهم 


يل كنتذا شيك لل عكر وترئ» 3 ان 


سورة يونس 


«ِعيٍّ إذآ أَدَرَكهُ العَرَقُ كَالَ عَامنتٌ» 0 كن 
تور هود 

«#وتكات عَرَشُةُ, عل الماو» 0 م4 

طدَوْردَهْمْ الكَار» م4 0 

«إنٌ رَبّكَ َال لما يرِيدُ4ك 6 11 
سورة يوسف 

إدْ دَالَ يوْسْتُ ليه يق إنْ بت أعد عَسَرَ 55 » 3 1 

ا لي وه قت جه تن حأ 0 ١‏ 

0 مذو سبي دَعْوَا إل أله عَكَ بَصِبرَ أنا دَمَنِ بصق ٠١8‏ / 
سورة الرعد 

آنه حَيْقُ ِل نو» ١‏ نا 
سورة الحجر 

ذا موتك وََْت بيد بن دي » فى 0 


000 


«رائد رَبك حي َك الث » 0 ١‏ 


لون 


! 


ْ 


سورة التحل 


. 


جقاف كم ين ونه 


كن 
١‏ 


سحن الى أرئ بِسَبَدِ كلا» 


«زواذا ارد 4 


15 


«ثل كر كن مهد لَه كنا بَعُولُونَ إا تمأ إل ذى الْمٍْ سيلا 47 


ا 


«ْليِكَ لذن يذغت يتتنوت إل َيْهِدُ الوسيكة»4 


سورة الكهف 
كيت حكَلِمَهُ مرح بن أَفوهِهمْ إن يفوت إِلَّا ك4 
سورة مريم 
لرَائكٌ في الكتب مَرمْ إذ أننَبَدَتَ ين أَمْلِهَا4 
توما كن ريك شَياي4 
جل مك لك س4 
إن َكل من فى السَمَوتٍ وَالْدرْضٍ إِلَّه لق ايمل حَبْذا » 


50 


4 


١ 


ك1 


يف 


7١ 


لمكن 


على الرسائة الحموية الكبرى 1 حرف 


الآية رقمها صفحتها 
يؤر أله 

«اتمنُ عَلَ الْمَرشٍ ستو » 0 لا 1١5‏ 
«ِرَشئ عل عَنِق» يبب د 
(انطتئك لتنيى » .2 1 
ل اه تع ولن» ب 58 
طرَلمِسم ني دوع الشَغل» 7١‏ لل 
جزل يرت بد لياه 1 01 


سورة الأنبياء 


«إِنَّهُمْ حكاوا شترغرت ف الْحَيْرْتِ وينعورتكا » 0 6ك 
سورة الحج 

«ومن بهن آَنَهُ هما له ين مُكْرِمٌ إِنَّ أنه يفْعلٌ ما يناه 2 ١4 ١8‏ 

«إرت 7 0 صر 4 7 3 

سورة المؤمنون 

«أنار يدبأ لْمَولَّي 35 3 
سورة النور 

طأنَّهُ دْرُ السَّمْوت والاّض» ان 06 


سورة الشعراء 


150 ص سسْتَمِعْون4 ه6١1 1١‏ 


سورة النمل 


طل لا يحَلَدْ مَن في السَّموتٍ وَالْارْضٍ آلب إلا أمَذ»4 


«أنا أتذ4 
«كٌ سَنْءِ مَلاكُ إلا وهف 2 كلدك وَإله تيسون» 


سورة الروم 
جر دس ىوا 2 0 برع 


الْحَاقَ ثم بعيده وهو أهوبكٌ عَلِنْه» 


ىه 
0 


ظِرَمْرٌ الى يِنْدَوَا 


سورة الاحزابت 
كر وه مد ردروء 


ون أئر الله قدط مقدويا» 


56 


و 


4م 


إيفا 


18 


3 


17 


78 


ململ 


1١1 


لخدا 


ل تررك 


1١ 


على الرسائة الحموية الكبرى 4 


الآية رقمها صفحتها 


ئَّ 


عله ل ا ع انهه 0 5 
سورة يس 
«إِنّما أمْره: إذآ ناد سَينًا أن يَقُولٌ لَه كُن كيكو 4 0 


سورة ص 


ددا سَوَنُه وَسَدَحْتٌ فيه ين روج » 7 م 
هما منَمَكَ أ َنْمْدٌ لِمَا حَلقْتُ ريَدَمٌ»ه مم لظم 


سورة الزمر 


«الَدّنَ يسْتمِمرت الْقَوْلَ مَكِِعُونَ أحسكةة» 1 1 
انه حَيِقٌُ 8 س6 3 بذج 
وما كَدَرُوا الله حَنَّ عدر # ل الل 
ظوَالارْسٌ بَِمِيصًا بصَنُك بوم الِْيدمَةِ» > 4١‏ 


«تَرِبلُ الكتب ,ين لله الْمَريرٍ الْعلير» 1 "1١‏ 
الأسبتب »* هسكن 3 


واف كال فرعونَ سوء و العدّاب ب © 5:6 ١‏ 


.سورة فصلت 
ا 000 2 2 
لم اتنتوقة إل ألم و منَان» 
1 مسوغ 1 م رو ا 2 
لور برآ ألك لله الى حَلفَهُم هو أَسَد نهم قره4 


ونا 55 ترك يِكلِمَهُ أنه إلا وَتيا4 


سورة الزخرف 


سورة الأحقاف 


«منا عق عَنْهَمْ مَنَعهُم ولأ إصدرهم ولا ليدم » 
سورهة معحمدل 
«أفلا يَدَبووَ الثزيات أن عَلَ ثُنُوبٍ أَتَمَاذُهَآ4 
رود كدصق مه عورم مجوس 7 كرح افر “ار 
وَلَبَلوكمم حَق كر الْمْجَهدِنَ مِنك وَالصّدِرِنَ» 


1 نض 


طحق مَل المْجَهدبَ سك رالصّرِيتَ» 


سورة الفتح 


مهوي نج 


سه م 3 6 
ميد أله هوف أيدييم 6 


1١ 


0١ 


4 


15 


تعليقات سماحة الشيخ 


صفحتها 


18 


5369 


1١0 


على الرسالة الحموية الكبرى 3 


الآية رقمها صفحتها 


وحن أرب إِليّْهِ مِنَ حَبلٍ الوريد » 1 1 
ْول لِبَهَم هل أمتَلاتِ وِيَعُولُ حَلْ من نري » 0 7 


لوَلَمَدْ حَلَقَسَا السَموتِ وَالأرْسَ وَمَا يتتعُما فى سِنَهَ أَآر 2 +" ى 


نامز لفك رك يِنْكَ يأنبنناً» 4 3 
سورة النجم 

انج إذَا هئ و ما صَلَّ صاب وما عَرَ 7 وما يطِقْ #4 4-١‏ 1 

وم ما كَدَلَ 3 دَكانَ كاب مَوْسَيْنِ أو دن » 14-4 14 


سورة القمر 


«مرى نم4 ١‏ 14 
«ف مَفْمَدٍ صِدْقِ عِندَ مَلِيكٍ مُفبْدِر» ش مه 7 


سورة الرحمن 
#وَببَقٌ ويه رَيْكَ ذو للْكلٍ والاكار * 3 0 
سورة الحديد 
هو الأول وَالأرٌ وهر اباي 0 0 
له ألِى حَلَقَّ مَلَقّ ألسَّمُوتٍ وَالايصٌ فى سِنَهَ أيار» 2 ' 3 ارك 


ون ا كاه ش 4 /9 


ما يحتوث ين غَو نَكَنَه إلا هْرُ ريهز » 1 
سورة الحشر 

ققدت عل لشم و3 36 يم حَصاصة» : 
سورة الممتحنة 

لا تَنَّدِدُوا عَدُقِى وده أوِيكه4 ١‏ 
سورة الملك 


«ألا يل من حَكَ وهر اليك لير » 1 


َنم من في السَمَك أن ينيك يكم الَْرص ذا ى- تور 406 ١7-1١١‏ 
سورة المعارج 
مغ 


سرح الْمَلِيكَهُ والروح إِلّه4 ع 


حم 


طاو بز كن مندان لقنن ألك اند 

سورة دو 

لوَجمَلَ الْقَمَرَ فين و4 5 
سورة القيامة 


فد وذ آي © إل يا ايرة »4 ديف 


11 


ؤ"ذو2, 


على الرسالة الحموية الكبرى حك 


1 0 تحني 


سورة النازعات 


تأده لَه تكال ليوو والاول > 8 7 
سورة المطففين 
1 بي ع يه تج كنؤية 4 كا لك 
سورة الأعلى 
لمح اشر رَيْكَ الكل » ١‏ 5 
سورة الفجر 
هيه 17 ْمَك 02 4 ف 1١1١‏ 


«كل هر أنَهُ كعد (© انه الصَسمَد (© كن جيذ » 5-١‏ يك 


- 
عل 


رح 5 
حى ضري ١‏ جلَئ 
«ناس «دمن (تزو ىسن 


ماقت .أجحلاد ناك نذا بحايي 


3-4 
ع 


رتح 
شكس «مين «رومسى 


لتقا مت أت عات بماتون  ]1‏ باوياييرا 
على الرسالة الحموية الكبرى 


فهرسن الأحاديث 


اسيك راويه صفحته 
احرص على ما ينفعك واستعن باللله أبو 5 حل 
إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكاه اخ له ... أبو الدرداء وفضالة ؟ 
إذا جاءهم سبحانه وتعالى على صورته سجدوا له أبو هريرة 518 
إذاقام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل : ابن عمر انح 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت أبو هريرة 55 
ألا تأمنوني وأنا أمين من فِي السماء أبو سعيد الخدري ‏ ”5 
ألا هل بلغت ؟ فيقولون : نعم جابر بن عبدالله ‏ لاا 
الغناء ينبت النفاق في القلب ابن مسعود 15 
آمن شعره وكفر قلبه ابن عباس 58 
إن الدجال أعورء وإن ربكم ليس أبن عمر كل 
إن الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم أبو رزين العقيلي  4024٠‏ 
إن الله جميل يحب الجمال أبن مسعود ١0‏ 
إن الله حي كريم يستحي من عبده سلمان الفارسي ‏ 56 
إن الله خلق آدم بيده» وخلق جنة عدن بيده وهبة بن منبه 2534 
إن الله خلق آدم على صورته أبو هريرة 50 
إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان أبو هريرة خحن 
إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيده عمر بن الخطاب ‏ 4لإ١‏ 
إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع أبو هريرة 234 


إن الله ليرضى عن العبد أنس بن مالك م7 


3 


لع 


ف المحديث 
إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 
إن الله يرضى عن العيد 
إن الله ينرل كل ليلة إلى سماء الدنيا 
إن المسألة كد يكد بها 
إن ربكم ليس بأعور 


إن فى الجنة ما لا عين رات ولا أذن سمعت 


إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع 

إذ عن اسن لحكهة 

أنا الملك أنا الجبار أين الجبارون 

أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه 

أنت موسى اصطفاك الله بكلامه 

أنت نور السموات والأرض 

إنكم سترون ربكم كما ترو الشمس والقمر 
إنه يلي عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون... 

إني تارك فيكم ما عن تمسكتم به لن تضلوا 
أين الله ؟ قالت: فِي السماء قال: اعتقها 

بيدي الأمرت: 


بين الرجل وبين الشرك أو الكفر 


تركتكم على المحجة البيضاء ليلها وكنهارها. 


تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة.. 


راويه 


أبو هريرة 


0 


عائشة بنت أبي بكر ١4١‏ 


سمر 


أبو هريرة 


154 
اميا 


لومم 


أبي بن كعب 

ابن مسعود 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبن عباس 

ابن عباس 

معاوية بن قرة 

أبو هريرة 
العرياض بن سارية 


1١ 51/ 


1١184 


يسن 


١1/ال‎ 


على الرسالة الحموية الكيرى وع” 


طرف الحديث 

حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء التي... 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات. .. 
رأيت نوراً 

ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك 
سبحان الله رضا نفسه 

ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 

عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور 

العهد الذي بيئنا وبينهم الصلاة» فمن تركها 
فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسه 
لقو عرس عا 

القرن الذي بعثت فيه 

المقسطون عند الله على متنابر من نور.. 
كتب كتاباً بيده على نفسه : إن رحمتي 
كذبات إبراهيم «كلهن في ذات الله» 

لا ألفين أحدكم متكثاً على أربكته.. 

لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه 
لأن يأخذ أحدكم حبله.. 


راويه ف 
أبو هريرة | 3 


أبو موسى الأشعري ١4‏ 


أبو ذر الغفاري ٠١١‏ 


أبو الدرداء فكرف 
جويرية فل 
أبو هريرة 0 


عائشة بنت أبي بكر +8 
العرباض بن سارية ١548‏ 
رافع بن خديج 1 
بريد الأسلمي 5ك 
أنس بن مالك 44 
ابن عمر يفن 
عمران بن حصين  ٠١‏ 


ابن عمرو بن العاص ١7/8‏ 


أبو هريرة ضل 
أبو هريرة 1 
أبو رافع فيل 
أبو هريرة 4 

أبو هريرة 8 
أشن ين مالك 5-7 


ار 
ف الحديث 
لد مرساف ننه سر للكت رس وتاك الا رس 
اللهم أني أسألك لذة النظر 
اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل 
ما أكل أحد طعاماً أفضل من أن يأكل 
ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه.. 
ما منكم من أحد إلا سيرى ربه . 
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 
من رأى من الامير شيئاً في معصية الله 
من قريش 
هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار 
هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب 
هل من داع فأستجب له؟... 
هل من سائل فيعطى سؤله؟ 
عونق لاوط عل ناكا عله را 
واعملوا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت 
والخير في يديك.. 
والذي نفس محمد بيده 
والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه 
وأن نبي الله داود كان يأكل من 


وأنه سبحانه غرس كرامة أوليائه فى 


تعليقات سماحة اشيغ ] 


راويه صففحته 
أبو هريرة ةم 
عمار بن ياسر 0 


عائشة بنت أبي بكر 4؟؟ 
المقدام حل 
أبن عمرو بن العاص 4 


أبو هريرة حرق 
ابن عباس ١1م‏ 
علي وأنس 15 
يناف بن جل ل 
أبو هريرة 4 
أبو هريرة ١0١١‏ 


أبو هريرة وأبي سعيد ٠١7‏ 


ابن عمرو بن العاص 0-1!4؟ 


بعض أصحاب النبي ١57‏ 
علي بن أبي طالب ١78‏ 
أنس بن مالك 8 
العباس بن عبدالمطلب٠‏ 
المقداد يل 


المغيرة بن شعبة  ١78‏ 


على الرسالة الحموية الكبرى لك 


ف الحديث 
وذلك في ذات الإله 
يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده.. 
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.. 
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 
يضع الجبار قدمه في النار 
يطوي الله السموات يوم القيامة 
يقول الله أعددت لعبادي الصالحين 
يلقى في النار وتقول: هل من مزيد 
يمد يده إلى السماء يقول يا رب يا رب.. 


يمين الله ملأى لا يغِيضها نفقة سحاء اللبل 


راديه 

أبو هريرة 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 

أبو هرية 

أبو هريرة 


أبو هريرة 


0و9؟ي> 


الجن 


ا 
عل 


رع 
عل يجري 


11ت رات 1710 . بمايياييا 


جل اي ضري 
هكس ده صروويب 


| على الرسالة الحموية الكبرى : | ورف 


فهرس الموضوعات 


المقدمة ع حاطو و ا ب ا ا ا 
تعريف المعلق بالمؤلف رحمهما الله ااا 10000000000 
سبب تأليف الرسالة الحموية و3 
مقدمة مدعمة بأدلة الوحي والواقع 0 1 1 00 
الرد على تفضيل طريقة الخلف اسم و و ل ووو وال ل ل 11 
اضطراب قاعدة هر البدع 0 النفِي والإثبات 00000000 
أول من قال بالتعطيل فِي هذه الأمة اا ااا ا ا 1[ 11011 
بيان مذهب السلف فِي باب الصفات إجمالا ب ا 
1 


القول الشامل فِي باب الصفات :أن يوصف لله بما وصف به نفسه 


طريقة السلف توافق العقل السليم والنقل الصحيح 1 1 1 1212111 00000 


بيان أن النبي يك أمر بالإيمان بالله واليوم الآخر 0 
كمال علم الرسول كلل وفصاحته للأمة 2ك 
أقسام المنحرفين عن طريق السلف 00 


انق التأويل والمعاني التي يرد بها ا ا ا لل ا ا ا ا 0ك 
أوجه التفسير الأربع ا 000 


لع 


الموضوع الصفحة 
ذكر بعض عبارات السلف فِي العلو والاستواء ل ا 
منها قاعدة: أمروها كما جاءت 000000000 101717111 
ومنها قاعدة: الاستواء معلوم ا ل 1 
كلام ابن الماجشون فِي إثبات الصفات بلا كيف ا ا 
إثبات رؤية الله في الآخرة دن ب كاسببد ا الخ ار امقس ا نسم ام اد 
إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى 0 ز ز [ز[ [ز[ ‏ 0000 
إثبات صفة القدم والرجل لله سبحانه وتعالى سما لج وا ل لم 
الجهمية ينكرون أن الله في السماء 0000000000000 
كلام أبو حنيفة في كفر من أنكر أن الله في السماء فلمو مه مول لمم ا 
قول ابن أبي زمنين مذهب السلف في الإيمان بالعرش :122070000000 0 
كما حكى مذهب السلف فِي الإيمان بالكرسي وا مو بور ابا ك0 
بادك رامع للقن تن الانها ف ب الكت ب لي 
إثيات صفة الوجه والنفس والعين واليد 0000000 
ماحكاه الخطابي عن السلف في باب الصفات 0 
الكلام فِي الصفات فرع عن الكلام فِي الذات م ا ا 
ذكر أبو نعيم بيان عقيدة السلف في الاستواء 1 1[ 10010[ 
أقسام الناس في الصفاة: غلاة ولفاق ووسط ةد 5 ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 0000011 
آيات الصفات محكمة غير مسوخة الف د ا ات ا 
لا تنافي بين إثبات علو الله ومعية مع خلقه ... 0 
الاق لظمد وااقا اتويسون د الها ومدق | مبينا ند ومقاءة وما ا 


0 


الموضوع الصفحة 


إثبات أسماء الله وصفاته : لمعو بط دعاق املو نو وال مك و ا 11 
التحذير من القدرية مجوس هذه الأمة او ا اس ا ا 
اعتقاد أهل الحق فِي أفعال العباد مع الام ةلع لا 1 
اعتقادهم فِي مفاتيح الغيب الخمسة انا الجا السو لط ا و عا 1 
اعتقادهم الصبر على السلطان ولو كان جائرٌ 11 1 0000 
ولايشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له الشرع 1 
من اعتقادهم الكف عما شجر بين الصحابة 1 111071711010كغك 
من اعتقادهم تحريم دماء المؤمنين وأموالهم وأعراضهم 8 *ظطغ1«' 
من اعتقادهم الرد على من يقول برؤية الله في الدنيا مد ام ار ةا 
من اعتقادهم لا يصفون الله بالعشق وود الف ان ل ف وال الوه و ا 161 
من اعتقادهم أن القرآن كلام غير ممخلوق ل م جر ل ا ١181‏ 
إن الله اتخذ إبراهيم ومحمد عليهما السلام أخلاء امستاسوو الاو امف ا 101 
من اعتقادهم إباحة المكاسب التجارية ا 110000 
من اعتقادهم الورع وتحري الحلال مس امار لق للع و اواو لدو 10 
من اعتقادهم أن أحكام العبودية لا تسقط عن العبد مادام حيّا عاقلا 010001 
الرد على من زعم معرفة مآل الخلق ومنقلبهم 0 
الرد على من زعم تشابه الصفات بين الخالق والمخلوق ماح كواب 11 
أن القراءة الملحنة والقصائد بدعة ماس فاه ان لوو ا ا 17 
أن الحسن من القصائد ما كان في الثناء على الله خم امس ا 


لال 


إن ظاهر النصوص إن فهم المعنى اللائق بالله فنعم مراد 


: نقل كلام ابن عبد البر في أحاديث الصفات مر م متهم ا 
كلامه فى حمل الصفات على الحقيقة 121000 
ذكر كلام ابن عبد البر في أحاديث الصفات كاليدين ا لوم ١/0‏ 
ذكر بعضص. أحاديث الصفات كاليدين لماجا و و ل ا ار لاا 
حمل أخبار الصفات على ظاهرها 001111 [ز[ [ [ [ [ 1 1001 
إثبات رؤية الله بالأبصار يوم القيامة ا ا ل وم ا و ا ا 
إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى ل ال وبا ا 
مذهب السلف فِي تعريف الإيمان 11 1 001 
تفسير في قوله : «افي السماء»: 1 1[ 1 1[ ا 
بيان بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء ا 0000 
الرد على أول اليد بالنعمة : سوط اماس نس ساموت و م ةا 
كلام أبي بكر الباقلان: الع ا عاو 13 
كلام الجويني في الرسالة النظامية ا[ 00000 
ذكر إثبات بعض الصفات الخبرية ا ل ال الب الو 
قبول الحق ممن تكلم به تان اس الاوك مز اد اشر امال و ار لوو ال ل 1 
لا تناقض بين الفوقية والمعية فهما على حقيقتهما 0000000( 
بيان أنواع المعية الخاصة والعام والأخص ل 
ضرب المثل برؤية الشمس والقمر لرؤية الله يوم القيامة 0 000ا0ا00 
الرد على من نعت مذهب السلف بألفاظ مجمل 0 0000 

يز 00 0 0000 


3 


على المالة الحموية التو | 


لان ؟ 
الوذ : | الصفحة 


بعض الخوارج وصف بعض الأنباء بالمشبهة 133139 0 0 اا 0 
جل المعتزلة يصفون أثمة السنة بالمشبهة اا 
أهل البدع يلقبون من خالفهم بألقاب شنيعة كنوه افوس اسم 
السلف متمسكون بما كان عليه يِل من الاعتقاد مفو و و 11 
قسام أهل القبلة في نصوص الصفات ستة 1 
قسم يجريها على ظاهرها من جنس صفات المخلوق 2100000«( 
وقسم يجيرها على ظاهرها اللاتق بالله وهم السلف 0000 
ف لله «ميكانت تحقدقة "ماه ورت اق ملفا نا 1 
ضرب المؤلف مثلا بعدم تشابه المخلوقات في الدارين 1[ 00 
وضرب مثلا آخر بالروح التي لا يعرف الخلق كيفيتها 010000 
وقسم ينئِي ظاهر النصوص بالكلية ال الو ا ا 
وقسم ينفِي ظاهرها ويتأولها إلا عددٍ منها 0 000 
وقسمان يتوقفان فيها سمطو ماو اق وو 1 
القسم الأول :يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها مراد أو غير 7 
والقسم الثاني: يمسكون عن هذه. وهذا 00 000 ضف 
والصواب التمسك بالكتاب والسئة راقنم وو قم ام ا 
نهاية إقدام المتفلسفة والمتكلمين 1 1[ 1000 


حكم الشافعي فِي أهل الكلام الجلد والضرب ا 
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